
	GIEM-	Special	Edition,	June	26	-	Dhu-Al-Qidah	1447

الصراعات الكبرى والممرات المائية وحرب الظل 
نظام البترويوان مقابل البترودو2ر 

جهينة حبيب الحاج حمود 
ماجستير مصارف إس@مية

تـُعـتـبـر اSـمـرات واSـضـائـق الـبـحـريـة عـامـ#ً اسـتـراتـيـجـيـًا ف مـواقـع الـدول, كـمـا تـُشـكـل شـرايـي حـيـويـة 

لـ#قـتـصـاد الـعـاSـي وحـركـة الـتـجـارة الـدولـيـة, فـهـي تـخـتـصـر اSـسـافـات بـي الـقـارات وتربـط اaسـواق 

بـاSـوارد, Äـا يـجـعـل الـسـيـطـرة عـلـيـهـا عـامـ#ً رئـيـسـيـًا ف مـيـزان الـقـوى الـدولـي, حـيـث تـُشـكـل اSـضـائـق 

الــبــحــريــة نــقــاط òــكــم ف اSــ#حــة الــبــحــريــة فــقــد احــتــلــت مــكــانــة وأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة هــامــة Äــا 

جعلها نقاط صراع وتنافس سياسي بي القوى البحرية. 

إن هـذه اrهـمية جـعلتها مـيدانًـا لـ6هـتمامـات اàـغرافـية السـياسـية الـتي تـعنى بـدراسـة الـتفاعـل بـM ا;ـكان 

اàـغرافـي والـواقـع السـياسـي، وهـذا الـتفاعـل يـبرز بـشكل واضـح فـي هـذه ا;ـواقـع البحـريـة ا;ـهمة، ووفـق بـيانـات 

صـادرة عـن ا;ـنظمة البحـريـة الـدولـية، فـإن ۹۰٪ مـن السـلع ا;ـتداولـة عـا;ـيًا يـتمّ شـحنها عـبر الـبحار، بـينما 

تُســيطر ا;ــمرات ا;ــائــية عــلى ٦۱٪ مــن إنــتاج الــعالــم مــن الــبترول والــسوائــل الــنفطية اrخــرى، أي مــا يُــعادل 

٥۸.۹ مـليون بـرمـيل يـومـيًا، فـلذلـك أي تهـديـد يـؤثـر فـي أمـنها يـؤثـر بـالـتبعية وبـشكل مـباشـر فـي اrمـن الـقومـي 

لـكل دول الـعالـم kـا nـُثلهُ مـن تـأثـير كـبير فـي حـركـة الـتجارة الـعا;ـية وسـ6سـل ا7مـداد، ويـتقاطـع أمـن ا;ـمرات 

الـتجاريـة مـع الـعديـد مـن أبـعاد اrمـن الـقومـي والـعا;ـي، أهـمها: أمـن الـطاقـة، واrمـن الـغذائـي، وهـو مـا يُفسـر 

اهـتمام الـدول الـكبرى بـها، فـمن الـطبيعي أن تـصوب كـل قـوة أنـظارهـا نـحو تـلك ا;ـمرات لـتأمـينها بـالـشكل 

الـذي يـؤمÃـن مـصاzـها ومـصالـح حـلفائـها، فـلم تـكن ا;ـمرات ا;ـائـية يـومًـا مُجـرد مـساحـات زرقـاء عـلى اÉـرائـط، 

بـل أدوات صـراع ونـفوذ، تُـدار بـالـقانـون حـينًا وبـالـقوة حـينًا آخـر، حـيثُ أن اâـغرافـيا ã cـمي أصـحابـها إن لـم 

تُــقرأ بــعE الســياســة والــتاريــخ مــعًا، ومــن لــم يـُـدرك ذلــك ســيجد نــفسهُ خــارج الــلعبة فــي عــالــم يُــعاد فــيه 

تـشكيل خـارطـة ا;ـمرات ا;ـائـية، فحـدوث أي اضـطرابـات مـن تـوتـرات سـياسـية، وهجـمات بحـريـة، وÜـو.ت 

جـيوسـياسـية فـي عـمل ا;ـضائـق البحـريـة nـكن أن يـضع الـعالـم فـي أزمـة طـاقـة، وخـاصـةً أن حجـم الـنفط والـغاز 

الـذي nـرّ بـها هـائـل، وأي تـعطيل لـها سـيؤدي سـريـعًا إلـى تـأثـيرات كـبيرة عـلى اrسـعار الـعا;ـية واضـطراب 

س6سل ا7مداد والتوريد. 
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والـعالـم الـيوم . يـتجه إلـى نـظام أكـثر اسـتقرارًا، بـل إلـى فـوضـى مُـدارة حـول الـبحار، فـمن nـلك ا;ـيناء nـلك 

الـقرار، ومـن يُسـيطر عـلى ا;ـضيق يسـتطيع أن يـخنق دولـة بـأكـملها دون أن يـطلق رصـاصـة واحـدة. ومـن هـذا 

ا;شهـد نـرى إيـران الـيوم تـولـي أهـمية خـاصـة لـلممرات الـتجاريـة الـدولـية وذلـك rهـمية مـوقـعها ا7سـترتـيجي 

وا;ـفيد فـي هـذه ا;ـمرات، فهـي ≠ـُاور ۱٥ دولـة، مـا يُسهـل الـوصـول إلـى أسـواق آسـيا الـوسـطى والـقوقـاز ودول 

جـنوب اÉـليج الـعربـي، كـما أنـها تـوجـد جـغرافـيًا عـلى تـقاطـع ۳ قـارات (آسـيا وأوروبـا وإفـريـقيا)، أي إنـها 

تـربـط بـM شـمال وجـنوب وشـرق وغـرب الـعالـم، كـما أن مـيزة إيـران . تـقتصر عـلى مـوقـعها اàـغرافـي، وإ{ـا 

أيـضًا عـلى امـت6كـها ثـروة طـاقـية هـائـلة وقـدرتـها عـلى الـوصـول إلـى مـصادر الـطاقـة فـي الـشمال واàـنوب مـن 

جـانـب، وا;ـياه ا7قـليمية مـن اàـانـب ا™خـر، أي أنـها تـقتصر عـلى مـسافـات كـبيرة، فـض6ً عـن امـت6كـها مـوانـئ 

عـديـدة وكـبيرة وشـبكات لـلنقل الـبري والـسكك اzـديـديـة ا;ـمتدة إلـى حـدود دول اàـوار، وتُـعتبر إيـران 

حـالـيًا عـنصرًا فـاعـ6ً فـي الـعديـد مـن ا;ـمرات الـدولـية الـناشـئة، ومـنها طـريـق اzـريـر الـذي أطـلقتهُ الـصM عـام 

 Mشـرق آسـيا وأوروبـا (لـم تـدخـل الـص Mبـاعـتبار إيـران أهـم قـطعة أرض بـ (ـزام والـطريـقzمـبادرة ا) ۲۰۱۳م

فـي هـذه الشـراكـة مـع إيـران صـدفـةً بـل اخـتارتـها rنـها بـحاجـة إلـى إيـران وبـنهجها الـصبور وا;ـنهجي وغـير 

الـغربـي، فشـيدت الـصM الـبنية الـتحتية للسـيناريـو الـذي يـتكشف أمـام أعـيُننا الـيوم)، و£ـر شـمال - جـنوب 

الـذي يـربـط بـM الـهند وروسـيا، و£ـر تـراسـيكا الـذي nُـثل جسـرًا بـM دول آسـيا الـوسـطى والـقارة اrوروبـية، إلـى 

جـانـب £ـرات أُخـرى لـم تُـفع¥ل بـالـكامـل، وnـنح Üـكم إيـران kـضيق هـرمـز قـوة كـبيرة لطهـران، rنـهُ يُـعد مـن أهـم 

، كـما يـتميز  1£ـر لـلنفط فـي الـعالـم، فـهو يـربـط بـM عُـمان وإيـران واÉـليج الـعربـي بخـليج عُـمان وبحـر الـعرب

 H1 يــقع مــضيق هــرمــز فــي الجــزء الشــرقــي 9ــياه الخــليج الــعربــي والجــزء الــشمالــي الــغربــي لخــليج عُــمان، الــلذيــن يـُـشك@ن لــسانــ
بحـــريـــH مُـــتصلH بـــا9ـــحيط الـــهندي، ويحـــد ا9ـــضيق مـــن الـــشمال والشـــرق إيـــران، ومـــن الـــجنوب ســـلطنة عُـــمان الـــتي تشـــرف عـــلى 

حـركـة ا9ـ@حـة البحـريـة فـيه إذ يـأتـي مـمر الـسفن ضـمن مـياهـها اBقـليمية. وتـبدأ حـدوده الـشمالـية الـغربـية مـن الخـط الـذي يـصل 
رأس الـشيخ مـسعود فـي شـبه جـزيـرة مـسند الـعُمانـية بجـزيـرة هـنجام مـروراً بجـزيـرة قـشم حـتى الـساحـل اBيـرانـي، وهـذا الخـط 

هـو الـذي يـفصل مـضيق هـرمـز عـن الخـليج الـعربـي. أمـا حـدوده الـجنوبـية الشـرقـية فـتمتد مـن رأس دبـا عـلى سـاحـل اBمـارات إلـى 

دماجة على الساحل اBيراني، وهذا الخط هو الذي يفصل ا9ضيق عن خليج عُمان.
 Hراك، فــيما تــتألــف شــواطــئه الــجنوبــية مــن الــساحــلDوتــتألــف شــواطئ ا9ــضيق الــشمالــية مــن الجــزء الشــرقــي لجــزيــرتــي قــشم و

الـغربـي والـشمالـي لشـبه جـزيـرة رأس مـسندم. وبـحكم مـوقـعه ا9ـداري فـإن ظـروفـه ا9ـناخـية تـجعله صـالـحًا لـلم@حـة طـوال الـعام. 

 60 H33 و95 كــيلو مــتراً تــقريــباً، بــينما يــصل عــمقه مــا بــ Hويــبلغ طــول مــضيق هــرمــز نــحو 167 كــيلو مــتراً، ويــتراوح عــرضــه بــ
إلــى 100 مــتر. وتنتشــر فــيه عــدد مــن الجــزر، يــتبع بــعضها Bيــران مــثل قــشم وهــرمــز وDرك وهــنجام، فــي حــH تــقع جــزر أخــرى 

تـحت اBدارة الـعُمانـية، ومـن أبـرزهـا مجـموعـة جـزر سـ@مـة وبـناتـها وجـزيـرة الـغنم، إضـافـةً إلـى شـبه جـزيـرة مـسندم الـتي تـُشكّل 
اDمــتداد الــعُمانــي ا9ـُـطل عــلى ا9ــضيق. وتــتحكم بــمدخــل ا9ــضيق الــشمالــي 4 جــزر، وهــي: طــنب الــكبرى وطــنب الــصغرى وأبــو 

موسى، وجزيرة الفارور اBيرانية. 
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بـأهـمية اسـتراتـيجية بـالـغة عـلى ا;سـتويـM ا7قـليمي والـدولـي، بـاعـتباره ا;ـنفذ البحـري الـوحـيد للخـليج الـعربـي 

إلـى ا;ـياه ا;ـفتوحـة والـعالـم، وnُـثل ا;ـضيق نـقطة عـبور رئيسـية ضـمن أحـد أهـم ا;ـمرات ا;ـ6حـية اzـيويـة فـي 

الـعالـم، ويُـعد أحـد الشـرايـM اrسـاسـية لـلتجارة الـدولـية، كـما يـُشكّل ركـيزة مـحوريـة rمـن الـطاقـة الـعا;ـي، إذ 

يسـتوعـب عـبور أكـثر مـن ربـع ≠ـارة الـنفط ا;ـنقولـة بحـرًا، ومـا يُـقارب خـُمس ا.سـته6ك الـعا;ـي مـن الـنفط 

ومشـتقاتـه، kـا يـُعادل ۲۰ مـليون بـرمـيل يـومـيًا، إضـافـةً إلـى نـحو خُـمس ≠ـارة الـغاز الـطبيعي ا;ُـسال عـا;ـيًا، و. 

يـقتصر دور ا;ـضيق عـلى كـونـه £ـرًا مـ6حـيًا، بـل ارتـبط تـاريـخيًا بـالـصراعـات الـكبرى فـي ا;ـنطقة، يسـتمد 

زخــمه الــتاريــخي مــنذ أكــثر مــن ٥ آ.ف ســنة، بــتعاقــب ســيطرة حــضارات عــديــدة عــليه، واســتفادت مــنه 

بـاعـتباره مـعبرًا لـقوافـل سـفنها الـتجاريـة واzـربـية، وعـلى امـتداد تـاريـخه اzـديـث ارتـبط ا;ـضيق بـالـصراعـات 

الـكبرى فـي ا;ـنطقة، وÜـوّل مـنذ ثـمانـينيات الـقرن العشـريـن إلـى سـاحـة تـتقاطـع فـيها ا;ـصالـح والـصراعـات 

ا7قليمية والدولية وورقة ضغط مؤئرة. 

nُـثل مـضيق هـرمـز "الـقنبلة ا.قـتصاديـة 7يـران" نـظرًا rهـميته اzـيويـة فـي سـوق الـطاقـة الـعا;ـي، حـيث يـقف 

هـرمـز كـأخـطر نـقطةٍ عـلى خـريـطةِ الـعالـم، لـيس rنـهُ ضـيقٌ جـغرافـيًا فـقط، بـل rنـهُ يحـملُ فـوقَ مـياهـهِ اقـتصاد 

اrرضِ بـأكـمله، ∞ـر عـبرهُ نـاقـ6ت الـنفط والـغاز الـتي تُـشغل ا;ـصانـع وتُـغذي ا;ـدن، وÜُـددُ أسـعار كـل شـيءٍ 

مـن الـوقـود إلـى الـغذاء، ومـن يـضعُ يـدهُ عـلى هـذا ا;ـمر . يُهـددُ دولـةً، بـل nـُسكُ مـفاتـيحَ الـنظام الـعا;ـي نـفسه، 

فــمن nــلك هــذا ا;ــفتاح . يُهــددُ خــصمًا واحــدًا بــل يــفرضُ مــعادلــةً عــلى الــعالــم بــأســرهِ، مــعادلــةٌ تــقول: إن 

اàـغرافـيا nـكنُ أن تـتحول إلـى سـ6حـًا، وأن البحـرَ nـكن أن يـُصبحَ حـدودًا مُـغلقةً، وإن قـرارًا واحـدًا nـكنُ أن 

يـُغير مـصير ا.قـتصاد الـعا;ـي فـي zـظةٍ واحـدة، وهـكذا . يـكون اzـصارُ مجـرد عـملية عـسكريـة بـل حـدثًـا 

يُـعيد رسـم خـريـطة الـنفوذ ويـضع الـعالـم أمـام واقـع جـديـد عـنوانـه أن مـن يُسـيطر عـلى هـرمـز . يُسـيطر عـلى £ـر 

مائي فقط، بل على قلب النظام العا;ي نفسه. 

لـم يـعد مـضيق هـرمـز مُجـرد £ـر مـائـي يـربـط اÉـليج الـعربـي بـاPـيط الـهندي، بـل Üـول إلـى بـؤرة تـوتـر اسـتراتـيجي 

تـتقاطـع عـندهـا خـيوط السـياسـة الـدولـية وا.قـتصاد الـعا;ـي واrمـن ا7قـليمي فـي آنٍ واحـد، حـيث أصـبح نـقطة 

مـحوريـة لـلتجارة والسـياسـة والـصراعـات، وشهـد الـعديـد مـن ا.شـتباكـات الـعسكريـة .سـيما بـعد اكـتشاف 
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، حـيث كـانـت ومـا زالـت هـذه ا;ـنطقة محـط أنـظار الـدول  1الـنفط فـي ا;ـنطقة اPـيطة بـه مـطلع الـقرن العشـريـن

الـكبرى فـي اسـتراتـيجياتـها الـعسكريـة واrمـنية، rنـها تـُشكل kـمراتـها ومـضائـقها عـصب نـقل الـنفط إلـى 

الـغرب، وذلـك بـاعـتبارهـا {ـوذجًـا جـغرافـيًا سـياسـيًا مـؤثـرًا عـلى ا;ـصالـح اzـيويـة لـلدول ا;ـتقدمـة وغـيرهـا، ومـن 

هُــنا ولــد مــفهوم "حــرب ا;ــمرات ا;ــائــية"، أي الــتنافــس والــصراع عــلى الســيطرة أو الــتأثــير فــي هــذه الــنقاط 

اzساسة. 

اzـرب الـتي يشهـدهـا الـعالـم الـيوم ليسـت حـرب دبـابـات، بـل حـرب خـرائـط بحـريـة، ومـن . يـفهم ذلـك الـيوم 

سيدفع ثمنهُ غدًا سيادةً واقتصادًا وأمنًا، إنها حروب على اàغرافيا قبل أن تكون حروبًا على البشر. 

دخــل مــضيق هــرمــز مــنذ ۲۸ فــبرايــر/ شــباط ۲۰۲٦ طــورًا جــديــدًا مــن ا.ضــطراب اàــيوســياســي، عــقب 

الـضربـات الـعسكريـة اrمـريـكية - ا7سـرائـيلية ا;شـتركـة عـلى إيـران، والـتي شـملت اغـتيال ا;ـرشـد اrعـلى عـلي 

خـامـنئي، وقـد ردّت طهـران عـبر اzـرس الـثوري والـقوات ا;سـلحة بسـلسلة هجـمات صـاروخـية وبـطائـرات 

مُسـيّرة اسـتهدفـت قـواعـد أمـريـكية، وأهـدافًـا فـي اrراضـي الفلسـطينية اPـتلة، ومـواقـع فـي دول خـليجية، 

بــالــتوازي مــع Üــذيــرات مــباشــرة بحــظر ا;ــ6حــة فــي ا;ــضيق، ســرعــان مــا تـُـرجــمت إلــى تــعطيل فــعلي zــركــة 

الـشحن، فـي ا<ـرحـلة اxولـى ا≠هـت إيـران إلـى ا7غـ6ق الـشامـل لـلمضيق، حـيث أعـلنت فـي ۳ مـارس/ آذار 

۲۰۲٦ وقـف ا;ـرور، ونـفذت هجـمات مـباشـرة عـلى الـسفن الـتي حـاولـت الـعبور، وجـاء ذلـك فـور انـط6ق 

الـعملية الـعسكريـة اrمـريـكية "الـغضب ا;لحـمي"، واسـتهدفـت بـنية الـقيادة والسـيطرة ا7يـرانـية، وقـواعـد 

اzـرس الـثوري، ومـنظومـات الـصواريـخ والـسفن اzـربـية، وخـ6ل هـذه الـفترة سُجـلت ۲۱ هجـمة مـؤكـدة عـلى 

سـفن ≠ـاريـة حـتى ۲۱ مـارس، فـيما أعـلن الـرئـيس اrمـريـكي دونـالـد تـرامـب نـيته فـتح ا;ـضيق بـالـقوة، مـع 

1 الحـرب الـعراقـية اBيـرانـية (1980- 1988) فـفي عـام م1984م، انـدلـعت "حـرب الـناقـ@ت" بـعد هـجوم عـراقـي عـلى محـطة نـفط 
ونـاقـ@ت فـي جـزيـرة خـارك اBيـرانـية، فـردت إيـران بـمهاجـمة نـاقـ@ت مـتجهة مـن وإلـى الـكويـت ودول خـليجية أخـرى، وزرعـت ألـغامًـا 

بحــريــة فــي مــسارات الــسفن. ورد الــعراق بــإطــ@ق الــصواريــخ عــلى الــناقــ@ت اBيــرانــية. وأدى هــذا الــتصعيد إلــى تــدخــل الــوDيــات 
ا9تحـــدة اnمـــريـــكية وعـــدد مـــن الـــدول اnوروبـــية لـــضمان تـــأمـــH ا9ـــ@حـــة فـــي الخـــليج. ومـــع مـــرور أول قـــافـــلة بحـــريـــة تـُــرافـــقها ســـفن 
حـراسـة صـيف عـام 1987م، اصـطدمـت نـاقـلة كـويـتية بـألـغام إيـرانـية، مـما دفـع الـوDيـات ا9تحـدة إلـى تـعزيـز وجـودهـا الـعسكري 

فـي ا9ـضيق. وهـاجـمت ا9ـروحـيات اnمـريـكية فـي سـبتمبر/أيـلول مـن الـعام نـفسه، سـفينة إيـرانـية أثـناء زرعـها اnلـغام، وأغـرقـتها. 

وفـي اnشهـر الـتالـية اصـطدمـت فـرقـاطـة أمـريـكية وسـفن أخـرى بـألـغام إيـرانـية، فـدمـرت الـقوات اnمـريـكية قـواعـد للحـرس الـثوري 

اBيــرانــي وهــاجــمت ســفناً حــربــية إيــرانــية. وفــي أبــريــل/نــيسان 1988م، شــنت أمــريــكا عــملية عــسكريــة فــي مــضيق هــرمــز عُــرفــت 

بــــاســــم "فــــرس الــــنبي"، أســــفرت عــــن تــــدمــــير ســــفن حــــربــــية إيــــرانــــية وإخــــراج مــــنصات نــــفط إيــــرانــــية عــــن الخــــدمــــة. وقــــد قُــــتل أثــــناء 

اDشــتباكــات أكــثر مــن 50 إيــرانــيًا، كــما فــقدت الــوDيــات ا9تحــدة طــياريــن إثــر تحــطم مــروحــيتهم أثــناء اBشــتباك. وأســقط الــطراّد 

اnمــريــكي "يــو إس إس فــينسنس" فــي الــعام نــفسه، طــائــرة إيــربــاص تــابــعة للخــطوط الــجويــة اBيــرانــية، ظنًّاَ أنــها طــائــرة حــربــية 

هجومية، مما أسفر عن مقتل 290 شخصًا. 
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تـأكـيدات مـُتكررة عـلى تـدمـير الـقدرات البحـريـة ا7يـرانـية، إ. أن مـسار اrحـداث أظهـر اسـتمرار السـيطرة 

ا7يـرانـية الـفعلية عـلى حـركـة ا;ـ6حـة فـي ا;ـضيق، ومـع تـعذر فـرض فـتح عـسكري مـباشـر، انـتقلت إيـران فـي 

ا<ـرحـلة الـثانـية إلـى {ـوذج إدارة إنـتقائـي لـلمضيق، عـبر إنـشاء £ـر آمـن شـمال جـزيـرة .راك قـرب بـندر عـباس، 

تُـخضع فـيه الـسفن 7جـراءات تـفتيش وتـدقـيق قـبل مـنحها حـق الـعبور، وقـد وصـفت تـقاريـر مـ6حـية هـذا 

الـترتـيب بـأنـه أشـبه بـ "نـظام كـابـينة جـمركـية" مـفروض بـالـقوة، تـزامـن مـع مـساعٍ تشـريـعية داخـل الـبر;ـان 

ا7يـرانـي لـفرض رسـوم عـلى الـسفن الـعابـرة، مـع تـسجيل حـا.ت دفـع فـعلية بـعملة الـيوان الـصيني، فـي ا<ـرحـلة 

الـثالـثة، تـطور هـذا الـنموذج إلـى ∞ـييز سـياسـي صـريـح فـي مـنح حـق ا;ـرور، حـيث أعـلن اzـرس الـثوري فـي ۲۷ 

مـارس/آذار حـظر عـبور الـسفن ا;ُـرتـبطة بـالـو.يـات ا;تحـدة و"إسـرائـيل" وحـلفائـهما، مُـقابـل الـسماح لـسفن 

دول محـددة بـا;ـرور، فـي مـقدمـتها الـصM والـهند ومـالـيزيـا وبـاكسـتان، مـع تـوجـه دول أخـرى 7بـرام تـرتـيبات 

مـباشـرة مـع طهـران لـضمان عـبور سـفنها، كـما أعـلنت إيـران .حـقًا إعـفاء الـسفن الـعراقـية مـن الـقيود، فـي 

خطوة تعكس Üويل ا;ضيق إلى أداة ضمن السياسة اÉارجية. 

انعكسـت هـذه الـتحو.ت عـلى حـركـة ا;ـ6حـة بـصورة حـادة، إذ لـم تـعبر ا;ـضيق حـتى ۳۱ مـارس سـوى ۲۹۲ 

سـفينة ≠ـاريـة ضـمن الـرقـابـة ا7يـرانـية، بـانـخفاض يـُقارب ۹٥٪ مـقارنـةً kسـتويـات مـا قـبل اzـرب، وفـق بـيانـات 

مـؤ∞ـر اr… لـلتجارة والـتنمية. وعـلى مسـتوى اrسـواق، ≠ـاوز سـعر خـام بـرنـت حـاجـز ۱۰۰ دو.ر لـلبرمـيل فـي 

۸ مـارس، قـبل أن يـبلغ ذروتـه عـند ۱۲٦ دو.رًا، فـي مـا وُصـف بـأنـه أكـبر اضـطراب 7مـدادات الـطاقـة مـنذ 

سبعينيات القرن ا;اضي. 

فـي هـذا السـياق، بـرز إعـادة فـتح ا;ـضيق كـعنوان مـركـزي فـي اÉـطاب اrمـريـكي، مـع تـصاعـد التهـديـدات 

بـاسـتخدام الـقوة الـعسكريـة، إ. أن ا;ـُعطيات ا;ـيدانـية تُشـير إلـى أن قـدرة إيـران عـلى تـعطيل ا;ـ6حـة . تـرتـبط 

بـالسـيطرة الـتقليديـة عـلى البحـر بـقدر مـا تـعتمد عـلى تـكتيكات غـير مـُتماثـلة، تـُتيح لـها ا.سـتمرار فـي فـرض 

قـيود فـعالـة عـلى ا;ـرور، kـا يـجعل خـيار الـفتح الـعسكري مـحفوفًـا بتحـديـات كـبيرة، ويُـبقي ا;ـضيق ضـمن 

معادلة مفتوحة بM التصعيد وا.حتواء. 

تــعمل إيــران وفــق {ــط يســتهدف ا.نــتقال مــن مــوقــع ا;ُــتلقي لــلخسائــر ا.قــتصاديــة الــنا≠ــة عــن الــضربــات 

الـعسكريـة، إلـى مـوقـع الـفاعـل الـقادر عـلى إنـتاج واقـع مـيدانـي جـديـد يُـعاد مـن خـ6لـه تـشكيل الـتكييف 
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الـقانـونـي لـلمضيق، بـالـتالـي Üـول اzـرب مـن عـبء اقـتصادي إلـى فـرصـة 7عـادة تـوزيـع مـوازيـن الـقوة، عـبر بـناء 

مورد مُستدام ورافعة تفاوضية طويلة اrمد.  

عـندمـا أغـلقت إيـران مـضيق هـرمـز تـوقـفت ۱۳۸ نـاقـلة كـانـت تـعبره يـومـيًا، وانـخفض عـبور الـنفط بـأكـثر مـن 

۹۰٪، وارتـفعت أسـعار الـنفط فـي الـعالـم ٤۰٪ فـي أسـابـيع، وأُصـدرت Üـذيـرات طـوارئ فـي الـيابـان وكـوريـا 

وأوروبـا، كـما انـعقدت جـلسةٌ طـارئـة فـي مجـلس اrمـن، وÜـرك اrسـطولُ اrمـريـكي اÉـامـس، وأعـلنت ۳٥ 

دولـة اسـتعدادهـا للحـرب، كـلُ ذلـك بسـببَ ثـ6ثـة كـيلومـتراتٍ مـن ا;ـاء مـساحـةٌ صـغيرةٌ بـاrمـتار لـكن الـتأثـير 

يُـقاسُ kـا هـو أكـبرُ مـن ا;ـساحـة، مـضيقُ هـرمـز لـيس مجـردَ £ـرٍ مـائـيٍ بـل هـو صـمام قـلب ا.قـتصاد الـعا;ـي nـر 

عـبره ۲۰٪ مـن الـنفط الـعا;ـي كـل يـوم، ومـن يـتحكمُ فـيه nُـسكُ بـخناقِ كـل دولـةٍ تسـتوردُ الـطاقـة مـن طـوكـيو 

إلـى بـرلـM ومـن سـول إلـى رومـا، وإيـران تـعرفُ هـذا جـيدًا، لهـذا حـM اشـتعلت اzـربُ فـي فـبرايـر لـم تـضرب 

إيـران تـل أبـيب فـقط، بـل أمـسكت بهـرمـز وقـالـت لـلعالـم كـله إمـا أن تـضغطوا عـلى أمـريـكا وإسـرائـيل أو سـتقفُ 

نـاقـ6تِ نـفطكم عـند بـابـي وعـلى الـعالـم أن يـختار، فـفي خـضّمِ هـذا الـتصعيد الـعسكري الـذي نـعيشهُ الـيوم 

ومـع تـصاعـد نـبرةِ التهـديـدات ا;ُـتبادلـة بـM واشـنطن وطهـران، وإعـ6ن الـرئـيس تـرامـب فـرض حـصارٍ بحـريٍ عـلى 

ا;ـوانـئ ا7يـرانـية، لـم تسـرق الـصواريـخ الـبالسـتية اrضـواء هـذه ا;ـرة، فـا;ـعركـة ليسـت عـلى الـيابـسة فـقط، بـل 

أصـبح اÉـليج نـفسهُ kـياهـه سـاحـةُ قـتال فـهو مُسـطحٌ مـائـيٌ عـرضـهُ فـي بـعض ا;ـناطـق . يـتجاوز ۲۰۰ كـم، وفـي 

قـلبهِ الـنقطةُ اrخـطر هـي مـضيقُ هـرمـز أحـد أهـم ا;ـمرات البحـريـة فـي الـعالـم، ومـنذُ أغـلقتهُ إيـران ذاقَ الـعالـمُ 

اrمـرّيـن وبـدأت أزمـةُ الـطاقـة ومـعها أزمـاتُ كـلِ شـيء، فـالشـرق اrوسـط لـيس مُجـرد سـاحـة صـراع، بـل قـلب 

سـوق الـنفط والـغاز الـعا;ـي، حـيث أن دول اÉـليج وحـدهـا تـُنتج قُـرابـةَ ثـلث الـنفط ا;ُـتداولِ فـي اrسـواق، 

واàـزءُ اrكـبر مـن هـذا الـنفط nـرُ عـبر اÉـليج وعـبر مـضيق هـرمـز Üـديـدًا، تـعبرهُ كـل يـومٍ نـاقـ6تٌ Üـملُ نـحو ۲۰ 

مـليون بـرمـيل مـن الـنفط إلـى آسـيا وأوروبـا وإلـى بـقية الـعالـم، لـقد رأى الـعالـمُ نـتائـجَ أسـبوعٍ مـن ا7ضـطراب، 

وكـيف انـهارت اrسـواقُ مـع ارتـفاعٍ فـي أسـعار الـنفط وقـفزاتٍ هـائـلةٍ فـي أسـعار الـغاز، ولهـذا . تـبقى اzـربُ 

فـي اÉـليج مـسألـةً عـسكريـةً فـقط، بـل تـتحول سـريـعًا إلـى أزمـة اقـتصاديـة عـا;ـية، rن الـنفط والـغاز هـنا لـيس 

وقودًا فحسب بل عصب ا.قتصاد العا;ي كله. 

فـالـسؤال الـذي يـعرض نـفسه ;ـاذا الـعالـمُ كـلهُ يـقفُ عـاجـزًا أمـامَ مـضيق هـرمـز؟ ا;ـضيقُ فـي أضـيقِ نـقطة يـبلغُ ۳۲ 

كـيلومـترًا، لـكن هـذا الـرقـم خـادع rن نـاقـ6ت الـنفط الـعم6قـة الـتي يـبلغُ طـول الـواحـدة مـنها ۳۰۰ مـتر . 
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تسـتطيعَ أن تُبحـر فـي أي مـكانٍ تـشاء هـي مُـضطرة للسـير فـي £ـريـن مـ6حـيM مُحـدديـن بـدقـة، £ـرٌ لـلدخـول 

و£ـرٌ للخـروج وبـينهما مـنطقةٌ عـازلـة وعـرضُ كـل £ـرٍ مـنهما ثـ6ثـةُ كـيلومـتراتٍ فـقط، ثـ6ثـةُ كـيلومـترات أقـلُ مـن 

ا;ـسافـةِ بـM طـرفـي كـثيرٍ مـن ا;ـدن الـعربـية، لـكنها ا;ـمرُ الـذي nـرُ عـبره ۲۰٪ مـن نـفط الـعالـم كـل يـوم وعـليها 

Üُكمُ إيران قبضتها. 

مـن هـنا Üـديـدًا بـنت إيـران عـقيدتـها البحـريـة لـيس بـأسـاطـيل ضخـمة بـل بحـربٍ غـير مُـتكافـئة، ولـكن كـيف 

ذلـك؟ إيـرانُ ∞ـلكُ عـلى ضـفتي هـذا ا;ـمر سـاحـn ً6ـتدُ rكـثر مـن ۲٥۰۰ كـيلومـتر، مـليئًا بـالـكهوف الـطبيعية 

واrنـفاقِ Üـت اrرض تُـخبئ فـيها صـواريـخ كـروز مُـضادةً لـلسفن، وعـلى طـول هـذا الـساحـل تنتشـر بـطاريـاتُ 

صـواريـخ مـُضادة لـلسفن مـخفيةً بـM اàـبال، هـذه الـصواريـخُ nـُكنها ضـرب الـسفن ا;ـارةِ فـي اÉـليج، وزوارقَ 

هـجومـيةً سـريـعة صـغيرة يـصعبُ رصـدهـا تتحـرك العشـرات مـنها وأحـيانًـا ا;ـئات بسـرعـة عـالـية عـلى مـتنها 

صـواريـخَ قـصيرة ا;ـدى، وطـائـراتٍ مُسـيرةً انـتحاريـةً رخـيصة الـثمن لـكنها قـاتـلة، كـما أن هـناك سـ6حٌ آخـر أكـثر 

بـساطـةً لـكنهُ شـديـدُ الـتأثـير أ. وهـو "اrلـغامُ البحـريـة" ( عـاد الـبُعبُعُ الـقد¬ُ لـيحتلَ الـواجـهة عـاد ليُسـتخدم 

كـأداة ضـغطٍ خـانـقةٍ عـلى حـركـة ا;ـ6حـة الـعا;ـية فـي بـُقعةٍ جـغرافـيةٍ هـي اrهـم واrخـطر عـلى وجـه اrرض 

"مــضيقُ هــرمــز")، لــكن اrخــطر مــن ذلــك كــلهُ ســبعُ جـُـزر يُــسميها الــباحــثون ا.ســتراتــيجيون قــوسَ الــدفــاع 

ا7يراني، خطٌ إفتراضيٌ يربطُ بينها، يجعلُ إيرانَ تُشرفُ على ا;ضيق من كل اàوانب: 

قـشم أكـبرُ جـُزر اÉـليج ∞ـتد ۱۰۰ كـم فـي عـمق ا;ـضيق، فـيها أنـفاقٌ Üـت اrرض لتخـزيـن الـصواريـخ واrلـغام 

وا;ُسيرات و. يفصلها عن البر ا7يراني سوى مضيقٍ ضيق. 

cراك اàـزيـرةُ الـصغيرة عـند أضـيقِ نـقطةٍ فـي ا;ـضيق هـي مـن يـتحكمُ اzـرس الـثوري مـن خـ6لـها فـي حـركـة 

ا;6حة وهي اليوم نقطة التسجيل التي ∞ر عبرها السفن التي تدفع الرسوم. 

جُـزر أبـو مـوسـى وطًـنبه الـكبرى وطُـنبه الـصغرى، وهـي جُـزر Üـولـت إلـى حـصون تـضم صـواريـخ مُـضادة 

لـلسفن، هـذا الـقوس يـعني أن أيـةَ سـفينةٍ حـربـيةٍ أو نـاقـلةِ نـفطٍ تُـريـد الـعبور سـتكونُ Üـت مـجال نـيرانٍ إيـرانـيةٍ 

مـن سـتِ جـهاتٍ فـي آنٍ واحـد، حـيث قـال وزيـر الـدفـاع اrمـريـكي اrسـبق (جـيم مـاتـيس) قـبل أن يـتحولَ اسـم 

وزارة الدفاع إلى وزارة اzرب أنَ فتح هرمز بالقوة مُستحيل. 

جـاءت zـظة اخـتبار هـذا الـقوس (قـوس الـدفـاع ا7يـرانـي) حـM أغـلقت إيـران ا;ـضيق فهـي لـن Üـتاج 7سـطول 

ضخـم و. لـعمليات مـُعقدة، يـكفي فـقط أن تُـطلق اzـرس الـثوري بـزوراقـه السـريـعة وتُـلوح بـاrلـغام وتـُطلق 
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مُسـيرة واحـدة بـا≠ـاه نـاقـلة، حـتى يُـقرر ۱٥۰ رُبـانَ سـفينةٍ فـي الـعالـم أن الـثمن أعـلى مـن اæـاطـرة، وبـذلـك 

تـكون إيـران قـد حـولـت ا;ـضيق إلـى بـيئة عـملياتـية مُـعقدة وخـطرة، يـصعب تـأمـينها بـالـكامـل، ورفـع كـلفة أي 

تدخل عسكري إلى مستويات غير قابلة للتحمل.  

فـحM تـنظر إلـى هـذا ا;ـمر ا;ـائـي عـلى اÉـريـطة قـد تـظنُ لـلوهـلةِ اrولـى أنـهُ مجـردُ مـساحـةٍ زرقـاء واسـعة لـكن 

اzـقيقةَ ا;ـرّة الـتي تُـدركـها أطـقمُ الـسفن هـي أنـهُ عـنقُ زجـاجـةٍ حـقيقي بـكل مـا Üـملهُ الـكلمةُ مـن مـعنى، 

عـرضُ ا;ـضيق عـند أضـيقِ نـقطةً فـيهِ . يـتجاوزُ ۳۳ كـيلومـترًا لـكن الـكارثـة ليسـت فـي الـعرضِ الـكلي، بـل فـي 

أن الـسفن الـعم6قـة ونـاقـ6ت الـنفط . ∞ـلكُ حـريـةِ اzـركـة فـي هـذه ا;ـساحـةِ كـلها، بـل تـلتزم kـمراتٍ مـ6حـيةٍ 

إجـباريـةٍ وضـيقةٍ جـدًا، يـبلغُ عـرضُ الـقناة الـواحـدةِ فـيها حـوالـي ثـ6ثـةِ كـيلومـترات فـقط، لـكلِ ا≠ـاهٍ تـفصلهما 

مــنطقةٌ عــازلــة kــعنىً أوضــح وأكــثر صــراحــة، الــسفنُ فــي هــرمــز . ∞ــلكُ رفــاهــيةَ ا;ـُـناورة هــي تتحــركُ داخــلَ 

مـساراتٍ تُشـبهَ إلـى حـدٍ كـبير اzـافـ6ت الضخـمة الـتي تسـيرُ فـي زُقـاقٍ ضـيقٍ وهُـنا تـبدأُ الـلعبة اÉـطرة فـإن هـذه 

اàـغرافـيا اÉـانـقة تخـلقُ مـيزة ًإسـتراتـيجيةً مُـرعـبةً لـâلـغام البحـريـة، فهـي . Üـتاجُ لـ¶نـتشار فـي كـلِ مـساحـاتِ 

البحـر و. Üـتاجُ ;ـواجـهة الـصدور بـالـصدور مـع الـبوارجِ اrمـريـكيةِ الضخـمة يـكفي زرعُ حـفنةٍ مـنها فـي نـقاطِ 

ا7خـتناقِ اàـراحـيةِ داخـل هـذه ا;ـسارات ا7جـباريـة لـكي تـتحول ا;ـ6حـة هـُناك إلـى رهـانٍ إنـتحاري، والـواقـعُ 

الـيوم يـقول أنـنا أمـامَ كـابـوس حـقيقي حـيث تُشـير الـتقاريـر إلـى وجـود نـحو ۱۸۷ نـاقـلة نـفط Üـمل عـلى مـتنها 

أكـثر مـن ۱۷٥ مـليون بـرمـيل مـحشورةٌ فـعليًا فـي ا;ـضيق يـرفـض قـباطـنتها التحـرك مـترًا واحـدًا بسـببِ شـبح لُـغم 

قـد . يـتجاوز سـعرهُ ۱٥۰۰ دو.ر، وrنَ الـتاريـخَ هـو ا;ـعلمُ اrكـبر لـذلـك دعـونـا نـعود بـالـذاكـرة إلـى مـساءِ 

الـرابـعِ عشـر مـن أبـريـل ۱۹۸۸م، خـ6ل مـا عُـرفَ بحـربِ الـناقـ6ت حـينها كـانـت ا;ـدمـرةُ اrمـريـكيةُ "يـو إس إس 

صــموئــيل روبــرتــس" تُبحــر فــي مــياه اÉــليج ســفينةٌ حــديــثةٌ جــدًا تُــعدُ فخــرًا للبحــريــة اrمــريــكية ومُــحصنة 

بـأحـدث الـرادارات واrنـظمة الـدفـاعـية، وفـجأةً وفـي Pـةِ بـصرٍ انـشقَ البحـرُ عـن إنـفجارٍ مُـرعـب ضـرب الـسفينة 

مـن أسـفلها، لـم يـكن صـاروخـًا مـُخترقًـا لـلرادارات كـان لـُغمًا إيـرانـيًا مـن طـراز M8 سـوفـيتي الـصنع سـ6حٌ 

بــدائــيٌ يــعتمدُ عــلى الــرخــصِ والــكثافــة . عــلى الــتفوقِ الــتكنولــوجــي لــكن الــنتيجة كــانــت زلــزا.ً عــسكريًــا 

وتـكلفة إصـ6ح بـلغت ۹۰ مـليون دو.ر بـينما قـيمة الـلغُم مُجـرد فـُتاتٍ . يُـذكـر، ورغـم الـصدمـة الـتي أحـدثـها 

ا7نـفجار آنـذاك إ. أن الـرد اrمـريـكي جـاء سـريـعًا وعـنيفًا ضـمن عـملية "فـرس الـنبي" الـتي اسـتهدفـت مـواقـع 

بحـريـة إيـرانـية وأzـقت بـها خـسائـر كـبيرة، لـكن السـر اzـقيقي فـي اrلـغام لـيس فـي ا7نـفجار ذاتـه إ{ـا فـي اrثـر 
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النفســي والســياســي الــذي يســبقهُ بــكثير، حــيث أن اrلــغام البحــريــة تــعمل وفــق اســتراتــيجية "إزرع اÉــطر 

واتـركـهُ يـعمل نـيابـةً عـنك"، فهـي . تسـتهدف تـدمـير سـفينة بـعينها إ{ـا تسـتهدف ا7حـساسَ بـاrمـان ذاتـه، 

فـبينما nـكنك رصـد الـصاروخ وتـعقبهُ حـراريـًا تـظل اrلـغام شـبحًا غـير مـرئـي . صـوتَ لـها، . إشـاراتٍ، و. 

إنـذارٍ مُـبكرٍ، بـل إن بـعض اrجـيال اzـديـثة الـتي ∞ـتلكها إيـرانُ الـيوم مـثل عـائـلةِ ألـغامِ مـهام مـبرمـجةٌ بـذكـاءٍ 

شـديـدٍ لـتتجاهـل مـث6ً الـسفينة اrولـى والـثانـية وتـُقرر ا7نـفجار فـي الـثالـثة أو اÉـامـسة مـا يـحول ا;ـمر ا;ـائـي إلـى 

حـرب أعـصابٍ مُسـتمرةٍ ومُـقامـرةٍ مـع ا;ـوت، كـل قـُبطانٍ يـعبر هـذا ا;ـضيق الـيوم يُـدرك ∞ـامًـا أن اÉـطر قـد يـكونُ 

Üـت قـدمـيه مـباشـرةً لـكنهُ . يـراه، وهـذا وحـدهُ كـافٍ لـقلب كـل الـطاو.ت السـياسـية وا.قـتصاديـة، حـيثُ 

تشـتعلُ أسـعار الـنفط ويـجنُ جـنون شـركـات الـتأمـM لـترفـع أسـعارهـا ;سـتويـاتٍ قـياسـية، وقـد ينتهـي اrمـر 

بـتوقـفِ ا;ـ6حـة ∞ـامـًا دون إطـ6ق رصـاصـة واحـدة نـعم هـو سـ6ح صـغير بسـيط ورخـيص لـكن تـأثـيرهُ الـقاتـل 

 . 1يبدأ قبل أن ينفجر بلحظاتٍ طويلة

بـدأت الـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية عـمليتها الـعسكريـة لـفتح مـضيق هـرمـز فـي مـارس/ آذار، حـيث بـاتـت 

طــائــرات (A-10) و Ü (Warthog)ُــلق فــوق ا;ــضيق تــصطاد الــزوارق ا7يــرانــية الســريــعة واحــدة تــلو 

1 الـسؤال الـحقيقي ا≠ن إذا كـانـت الـجغرافـيا قـد مـنحت هـذا ا9ـمر كـل هـذه الخـطورة فـما هـي اnدوات الـتي تـُراهـن عـليها طهـران 
لتعطيل شريان العالم من هذه النقطة الضيقة وما طبيعة هذه اnلغام التي تختبئ في القاع لخلق فوضى ترُبك الجميع؟

ضــع نــفسك فــي غــرفــة الــعمليات أمــامــك مــعركــة بحــريــة مــصيريــة وخــصمٌ يــمتلك أســاطــيل تــم• اnفــق بــينما أنــت D تــملك إD ذاك 
الــفراغ وتــلك الــقطع الــصغيرة، فــماذا ســتفعل؟ بــبساطــة ســتلجأ إلــى اســتراتــيجية ا9ــنع والحــرمــان وهــي الــنسخة الــعسكريــة مــن 
قـولـنا إذا لـم أتـمكن مـن طـردك سـأجـعل بـقائـك هـنا كـابـوسًـا، فـي قـلب هـذه الـفلسفة اBيـرانـية D تظهـر اnلـغام البحـريـة كـأداة حـسم 

حـــقيقية إنـــما كـــوســـيلة إزعـــاج تـــعتمد عـــلى إربـــاك الـــخصم أكـــثر مـــن مـــواجهـــته، حـــيث تـُــشير تـــقديـــرات وكـــالـــة اســـتخبارات الـــدفـــاع 
بـأمـريـكا (دي آي أي) إلـى أن إيـران تـمتلك مخـزونـًا هـائـً@ يـصل إلـى 6000 لـغم بحـري، لـكن الـقصة ليسـت فـي الـرقـم إنـما فـي 
الــذكــاء الــتقني الــذي وصــلت إلــيه عــائــلة ألــغام مــهام اBيــرانــية الــتي تــطورت عــبر ســبعة أجــيال لــتصُبح كــائــنات ذكــية تــتربــص فــي 
الــقاع، حــيث أن أول أســرار هــذه الــقوة هــو الــذكــاء فــي الــتوزيــع فــإيــران D تـُـضيع وقــتها فــي ملئ الخــليج كــلهِ بــاnلــغام هــي تـُـركــز 
عـلى نـقاط اBخـتناق ا9ـ@حـية فـي مـضيق هـرمـز، وبـما أن الـسفن الـعم@قـة مُـجبرة عـلى الـسير فـي مـسارات ضـيقة جـدًا فـإن زرع 
حــفنة مــن اnلــغام هــناك يُشــبه وضــع مــسامــير فــي طــريــق ســيارة ســباق D يــهم حجــم الــسيارة فــا9ــسمار الــصغير كــفيل بــإيــقافــها، 
أمــا الســر الــثانــي فــهو الــحواس ا9ُــتقدمــة فــاnمــر لــم يــعد مُجــرد كــرةٍ حــديــديــة تنفجــر بــالــلمس، بــل انــتقلت إيــران إلــى ألــغام الــتأثــير 
الـتي تـمتلك حـواس بـيولـوجـية تـقريـباً، فـمثً@ الـلغم (مـهام ثـ@ثـة) هـذا الـوحـش الـصامـت يـمتلك مسـتشعرات مـغناطـيسية وصـوتـية، 

يـسمع ضـجيج ا9حـركـات مـن بـعيد ويـشعر بـا9ـجال الكهـرومـغناطـيسي لـكتلة الـسفينة ا9ـعدنـية بـل ويـزيـن ضـغط ا9ـاء فـوقـه لـيعرف 

حجــــم الــــسفينة ا9ــــارة، ويــــمكن بــــرمــــجته عــــبر مــــداخــــ@ت مُــــشفرة لــــيتجاهــــل قــــوارب الــــصيد الــــصغيرة ويــــنتظر الــــسمكة الــــكبيرة بــــل 
وبــعضها مُــبرمــج لــيتجاهــل أول ســفينتH وينفجــر فــي الــثالــثة مــا يــحول عــملية الــتطهير إلــى مــقامــرة مــرعــبة مــع ا9ــوت، ثــم نــأتــي 

لــلجيل اnكــثر مُــراوغــة (مــهام ســبعة) وهــو لُــغم شــديــد اBنــفجار يــعتمد عــلى مُســتشعرات مــغناطــيسية ثــ@ثــية ا9ــحاور وحــساســات 
صـوتـية بـالـغة الـحساسـية ا9ـذهـل فـي هـذا الـلغم هـو تـصميمهُ الـهندسـي الـخارجـي ا9ـُخصص لتشـتيت مـوجـات سـونـار مـا يـعني 
أنـه يـمتلك تـقنية تـخفٍ سـتيلث تـحت ا9ـاء، تـجعل رصـده بـواسـطة كـاسـحة اnلـغام الـتقليديـة أمـراً صـعباً، ويـمكن نشـر هـذا الـنوع 
مـن الـسفن السـطحية أو إسـقاطـه مـن ا9ـروحـيات وحـتى الـغواصـات الـقزمـية، مـا يـمنح إيـران قـدرة عـلى تـلغيم ا9ـضيق فـي سـاعـات 
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اrخــرى، ومــعها مــروحــية أبــاتشــي تــتصدى للمُســيرات ا7نــتحاريــة لــكن قــبل أن تـُـطلقَ طــلقةً واحــدة كــان 

الـبنتاغـون قـد وضـع خـطة مـن ثـ6ث مـراحـل . يُـعلن عـنها عـلنًا، لـكن خـبراء ا7يـكونـوميسـت ومحـلل ا;عهـد 

الـدولـي لـلدراسـات ا7سـتراتـيجية رسـموا مـ6مـحها بـدقـة، ا<ـرحـلة اxولـى تطهـير السـطح مـن خـ6ل تـدمـير 

الـزوارق ا7يـرانـية السـريـعة وهـي اrخـطرُ rنـها صـغيرةٌ ورخـيصةٌ وسـريـعة تخـرجُ مـن الـكهوف الـساحـلية فـجأةً 

تــطلق صــواريــخها ثــم تــختفي، وقــد دمــر وزيــر اzــرب اrمــريــكي أكــثر مــن ۱۲۰ قــطعة بحــريــة إيــرانــية فــي 

، أمـا ا<ـرحـلة الـثانـية فهـي تطهـير  1اrسـابـيع اrولـى، لـكن إيـران ∞ـلك ا™.ف وهـنا تـكمن ا;ـُعضلة اrولـى

اrعـماق إزالـة اrلـغام البحـريـة وهـذه هـي ا;ـرحـلة الـتي تُـقلق الـعسكريـM أكـثر مـن أي شـيءٍ آخـر فـفي الـعاشـر 

مـن مـارس أكـدت ا7سـتخبارات اrمـريـكية أن إيـران بـدأت زرع اrلـغام فـي ا;ـضيق، ورد¥ تـرامـب بـتدمـير ۱٦ 

زورقـًا إيـرانـيًا كـان يـقوم بـزرعـها، لـكن اrلـغام الـتي íـحت فـي الـوصـول إلـى الـقاع . يـراهـا أحـد وإزالـتها عـمليةٌ 

بــطيئةٌ وخــطيرة Üــتاجُ غــواصــM وســفنًا مـُـتخصصة فــي £ــرٍ . تــزال فــيه صــواريــخ وزوارق ومُســيراتٌ إيــرانــية 

1 لنتحـدث بـبعض الـتفاصـيل ولـنا أن نسـتشهد بهـذه ا9ـقولـة اBحـصائـية "%90 مـن البحـريـة الـنظامـية اBيـرانـية فـي قـاع البحـر "، 
هــذا مــا قــالــه الــجنرال دان كــH بــعد إعــ@ن الهــدنــة فــي الــثامــن مــن إبــريــل/ نــيسان، حــتى أنــه لــم يــكتفي بهــذا بــل أكــد أن نــصف 
قــوارب الــهجوم الســريــع للحــرس الــثوري دُمــرت وســبب الحــديــث عــن الــسفن الحــربــية اBيــرانــية الــغارقــة ا9نتشــرة عــلى طــول مــوانئ 
الخــليج ومــع ذلــك ورغــم كــل هــذه اnرقــام هــرمــز D يــزال مــضيقًا خــطيراً حــيث تــعرضــت عشــرون ســفينة عــلى اnقــل لهجــمات فــي 
ا9ـــنطقة مـــنذ بـــدء الحـــرب، nن مـــا لـــم يـُــدمـــر بـــعد هـــو اnخـــطر اســـمه اnســـطول الـــخفي وهـــو ســـ@ح D يـُــقاس بـــالحجـــم بـــل بـــالـــعدد 
والســرعــة وا9ــفاجــأة nنــه عــبارة عــن قــوارب صــغيرة جــدًا نــعم صــغيرة لــدرجــة أنــها D تظهــر فــي صــور اnقــمار الــصناعــية ومُــخبأة 

داخـل كـهوف مـحفورة فـي الصخـر عـلى طـول الـساحـل اBيـرانـي داخـل أكـثر مـن عشـرة قـواعـد مُـحصنة يسـتحيل تـدمـيرهـا جـويـًا 
واnدهـى أنـها جـاهـزة لـwنـط@ق خـ@ل دقـائـق، والـتقديـرات تتحـدث عـن مـئات بـل آDف الـقوDب D أحـد يـعلم الـرقـم الـدقـيق nن أحـدًا 

لـم يسـتطع حـصرهـا، والـسؤال الـذي يـعرض نـفسه مـن أيـن جـاء هـذا اnسـطول؟ بـعد الـثورة اBيـرانـية عـام 1979م أنـشأ الخـميني 

الحـرس الـثوري nنـه لـم يـثق بـالـجيش الـنظامـي، وعـام 1986م فـي خـضم الحـرب الـعراقـية اBيـرانـية أبـدت البحـريـة الـنظامـية تـرددًا 

فــي ضــرب نــاقــ@ت دول الخــليج الــداعــمة لــلعراق فــأثــنشأت بحــريــة الحــرس الــثوري كــذراع مســتقل، وحــينها بــدأت بــقوارب مــدنــية 

مُـــعدلـــة مُـــزودة بـــرشـــاشـــات، أمـــا الـــيوم تـــمتلك زوارق هـــجومـــية مُـــتخصصة بـــأســـماء ذو الـــفقار، ســـراج، عـــاشـــوراء، طـــوفـــان، وحـــيدر 
110، فـــكيف تـــعمل؟ ســـرعـــتها بـــH 40 و60 عـــقدةً فـــي ا9ـُــعتاد وبـــعض الـــنماذج تـــتجاوز 100 عـــقدة أي 185كـــم فـــي الـــساعـــة، 
تســـليح كـــل قـــارب يـــشمل مـــدافـــع رشـــاشـــة ثـــقيلة بـــمدى أقـــل مـــن كـــيلومـــتريـــن، قـــاذفـــات صـــواريـــخ بـــمدى يـــصل إلـــى 8 كـــيلومـــترات، 

صـواريـخ مُـضادة لـلسفن بـمدى يـصل إلـى 100كـم، تـوربـيدات خـفيفة وألـغامًـا بحـريـة ومـنصات Bطـ@ق مُـسيرات هـجومـية بـمدى 
50كـــم، وكـــل هـــذا يـُــطلق أيـــضًا مـــن مـــواقـــع بـــريـــة مـــخفية عـــلى الـــساحـــل، مـــا يـــعني أن الـــقارب يـُــمكن أن يـــكون مُجـــرد طـُــعم بـــينما 
الــصاروخ يــأتــي مــن الــجبل خــلفه، الــفلسفة الــتي تــحكم هــذا اBســطول اســمها نــظريــة اBشــباع فــكرتــها بــسيطة وقــاتــلة، إذا كــان 

درع خــصمك يــصد 99 صــاروخًــا مــن أصــل 100، أطــلق 200 صــاروخًــا فــي آنٍ واحــد، هــجومٌ مــن 100 قــارب يــضمن وصــول 
عشـرةٍ مـنها عـلى اnقـل إلـى هـدفـها، وكـل صـاروخ دفـاعـي أمـريـكي يـعترضـها يـُكلف مـليونـي دوDر بـينما الـقارب اBيـرانـي D يـُكلف 

شــيئاً يـُـذكــر، هــذا اBســطول D يــزال يـُـمثل قــوة مُــزعــزعــة لــ@ســتقرار، ســلوكــه كــان غــير مــتوقــع دائــمًا ونــوايــاه لــم تــكن واضــحة أبــدًا، 
واnخـطر مـن كـل هـذا تـكتيك لـم يُسـتخدم بـعد بـشكل كـامـل اسـمهُ هـجوم السـرب، وفـي هـذا الـسيناريـو عشـرةُ الـقوارب تخـرج فـي 

 Hتســتطيع مُــراقــبة كــل الــسفن الــتجاريــة فــي ا9ــضيق فــي آنٍ واحــد وحــ D مــريــكيةnوقــت واحــد مــن اتــجاهــات مــختلفة، وا9ُــدمــرة ا

تــنشغل بــالســرب الــناقــلة الــتجاريــة تــبقى وحــيدة، هــذا الــتكتيك D يهــدف إلــى تــدمــير ا9ـُـدمــرة بــل يهــدف إلــى اســتنزاف دفــاعــاتــها 

حتى تنفد ذخيرتها. 
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تـتربـص، وا<ـرحـلة الـثالـثة الـقلب اàَـهنمي؛ السـيطرةُ عـلى اàُـزر، وهـنا يـتوقـف اàـميع rن بـاحـثي ا;عهـد 

الـكندي لـلعلوم وصـفوا هـذه اàـزر بـأنـها حـصون صـغيرة غـيرُ قـابـلةٍ لـ¶غـراق، فجـزيـرة قـشم وحـدهـا مـساحـتها 

۱٥۰۰ كــم2 فــيها مــدن صــواريــخ Üــت اrرض ومــنصات إطــ6قٍ مُــحصنة وقــواعــدُ لــوجســتيةٌ مُــتكامــلة، 

واrمـريـكيون يـدرسـون السـيطرةَ عـلى جـزيـرة .راك أو.ً، rنـها ا;ـفتاح ا;ـباشـر rضـيق نـقطةٍ فـي ا;ـضيق لـكن 

إيـرانَ تـعلمُ ذلـك فنشـرت عـلى سـواحـلها صـواريـخ أرض جـو محـمولـةً عـلى الـكتف، وزرعـت ألـغامًـا مُـضادة 

لـâفـرادِ عـلى الـشواطـئ Üسـُبًا rي إنـزالٍ بـريٍ أمـريـكي، والـصورةُ . تـكتملُ بـدون خـارك اàـزيـرة الـتي تـُصدر 

۹۰٪ مـن الـنفط ا7يـرانـي، فـاrمـريـكيون ضـربـوا قـواعـدهـا الـعسكريـة لـكنهم أبـقوا عـلى مـنشأت الـنفطِ سـليمةً 

كـورقـةِ ضـغطٍ احـتياطـية وإيـران تـعلم ذلـك أيـضًا فـنقلت إلـيها فـي اrسـابـيع اrخـيرة مـنظومـات صـواريـخ إضـافـية 

ودفــاعــات جــويــة مــتعددة الــطبقات وزرعــت ألــغامـًـا عــلى ســواحــلها اســتعدادًا ;ــا قــد يــأتــي. إذًا، مــا اzــل؟! 

اàـنرال الـبريـطانـي الـسابـق قـائـد الـقوات ا;سـلحة ديـفيد ريـتشاردز قـال فـي تـصريـحٍ نـادر صـراحـةً: إن Üـريـر هـرمـز 

يـحتاج ۲۰۰ ألـف جـندي، مـنهم ۱۰۰ ألـف جـندي أمـريـكي، و ٥۰ ألـفًا مـن حـلف الـناتـو والـباقـي مـن دول 

أخــرى، وأضــاف بحســرةٍ واضــحة أن الــعالــمَ كــلهُ يــجب أن يتحــرك، وهــنا يــطرح الــسؤال نــفسه: هــل Üــرك 

الـعالـم فـع6ً؟! وقـعت ۳٥ دولـة بـيانًـا قـالـت فـيه: إنـها مُسـتعدة لـلمساهـمة لـكن ا;ـشكلة أن الـتوقـيعَ عـلى ورقـةٍ 

شـيء وإرسـالُ اàـنودِ شـيءٌ آخـرُ ∞ـامـًا، فـرنـسا وقـعت وقـالـت: بـعد وقـف إطـ6ق الـنار، أ;ـانـيا وقـعت وكـانـت 

مـُـتشككةً حــتى اللحــظةِ اrخــيرة، إيــطالــيا والــيابــان وقــعتا ورفــضتا إرســال ســفنٍ أثــناء اzــرب، الــدولُ الــتي 

سـتُحارب فـع6ً أمـريـكا وبـريـطانـيا وا7مـارات والبحـريـن ورkـا إسـرائـيل الـتي اغـتالـت الـقائـدَ البحـري ا7يـرانـي 

ا;ـسؤول عـن إغـ6ق ا;ـضيق ا7دمـيرال عـلي رضـا تنكسـيري فـي مـارس ۲۰۲٦م، خـمسُ دولٍ مـقابـلَ قـوسٍ 

دفـاعـيٍ مـن سـبع جُـزر، وسـاحـلٍ بـطولِ ۱٥۰۰ كـم، ومُسـيراتٍ وألـغامٍ وصـواريـخ فـي كـهوف . يـعلمُ أحـدٌ 

عـددهـا، وفـيما اàـميعُ يتحـدثُ عـن اzـرب كـانـت إيـرانُ تُـديـر لـعبةٌ أخـرى بهـدوءٍ تـام لـعبةً لـم يـتوقـعها أحـد، 

فـبينما كـانـت اzـربُ تشـتعل ثـمةَ لـعبةٌ أخـرى ≠ـري فـي الـظل لـعبةٌ . تـُفهم إ. حـMَ تـنظر إلـيها مـن بـعيد، 

فـإيـران الـتي أغـلقت ا;ـضيق لـم ∞ـنع اàـميع مـن الـعبور، فـالـصM كـانـت نـاقـ6تـها ∞ـر بهـدوء، وروسـيا سـفنها بـ6 

اعـتراض، الـهند ثـ6ثُ سـفن حـربـية هـنديـة تُـرافـق نـاقـ6ت بـ6دهـا بتنسـيقٍ مـع طهـران، بـاكسـتان والـعراق £ـرٌ 

مــفتوح، حــولــت إيــران مــضيق هــرمــز إلــى جــمرك مــن يــدفــع يــعبُر ومــن . يــدفــع nـُـنع، فــقد كــشف مــوقــع 
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(Lloyd’s List) لـلشحن البحـري أن نـاقـلتM عـلى اrقـل دفـعتا مـبالـغ كـبيرة لـقاءَ الـعبور، بـينما ≠ـني 

إيران من نفطها ا;ُهرب ما يزيدُ عن ث6ثةُ ملياراتِ دو.رٍ منذ بدايةِ اzرب ∞ُولُ بها حربها في الوقت ذاته. 

هـناك مـبدأ أسـاسـي يـجب فـهمه قـبل اسـتيعاب أي شـيء آخـر، فـالـطرف اrضـعف . يـحتاج إلـى هـزnـة الـطرف 

اrقـوى عـسكريًـا، بـل كـل مـا يـحتاجـه هـو فـرض تـكالـيف عـلى الـطرف اrقـوى تـتجاوز مـا هـو مسـتعد أو قـادر 

عـلى Üـمله هـذا كـل شـيء هـذه هـي ا;ـعادلـة بـرمـتها، وإيـران الـدولـة الـتي تـسعى الـو.يـات ا;تحـدة لكسـر 

شـوكـتها ا.قـتصاديـة مـنذ أربـعة عـقود والـتي تـخضع لـعقوبـات شـامـلة صُـممت Éـفض صـادراتـها الـنفطية إلـى 

الـصفر، تُـدرÃ ا™ن مـا يُـقدر بـ ٦۰۰ مـليون دو.ر شهـريًـا وذلـك مـن رسـوم الـعبور فـي مـضيق هـرمـز، لـقد حـولـت 

إيـران نـقطة ا7خـتناق الـتي كـان مـن ا;ـُفترض أن تـخشاهـا إلـى مـصدر دخـل، لـقد حـوّلـت ضـعفها إلـى سـ6ح، 

ولـم تـفعل ذلـك صُـدفـةً بـل فـعلت ذلـك rن تـصعيد واشـنطن مـن ضـربـات إسـتباقـية وقـصف لـلبنية الـتحتية 

وضـغط أقـصى كـان سـيدفـع إيـران حـتمًا نـحو هـذه الـنتيجة، وهـنا يـبرز دور الـصM بـطريـقة تـُثير الـقلق، rن 

الـصM لـديـها عـقيدة، هـذه الـعقيدة غـير مـكتوبـة فـي ورقـة بـيضاء و. تـُعلن فـي مـؤ∞ـر صـحفي، لـكن إذا درسـنا 

الســلوك ا7ســتراتــيجي الــصيني عــلى مــدى الــقرن ا;ــاضــي سنجــد {ــطًا مُــتسقًا ومــدروسًــا لــدرجــة أنــه يــكاد 

يُـشكل عـقيدة، فـالـصM . تـخوض اzـروب بـل تُهـيئ الـظروف، . تُـواجـه خـصومـها مـباشـرةً بـل تُهـيئ نـفسها 

بـحيث تسـتفيد عـندمـا يـُحارب اÉـصم طـرفًـا آخـر، الـصM هـي الـ6عـب الـثالـث فـي لـعبة ثـنائـية، والـ6عـب 

، فـالـذي يحـدث الـيوم هـو إعـادة هـيكلة لـلنظام ا;ـالـي الـعا;ـي فـي الـوقـت الـفعلي فـي  1الـثالـث هـو الـفائـز دائـمًا

أحــد أهــم ا;ــمرات ا;ــائــية ذات اrهــمية ا.قــتصاديــة فــي تــاريــخ البشــريــة، إيــران تــفرض رســوم عــبور بــالــيوان 

الـصيني، تشـتري الـصM أكـثر مـن ۸۰٪ مـن نـفط إيـران، وتسـتورد مـا يـُقارب مـن ٤۰٪ مـن إجـمالـي نـفطها 

عـبر مـضيق هـرمـز، لـذلـك عـندمـا تُسـيطر إيـران عـلى مـضيق هـرمـز وتـفرض رسـومـها بـالـيوان فـإن الـصM الـتي 

تـدّعـي عـلنًا أنـها مُجـرد طـرف بـريء يـدعـو إلـى خـفض الـتصعيد، وتـُعمّق فـي الـوقـت نـفسه نـظام الـبترويـوان 

1 عــام 2019م انــضمت إيــران رســميًا إلــى مــبادرة الحــزام والــطرق، وفــي الــعام نــفسه أنــشأت الــصH قُــنصلية فــي بــندر عــباس 
ا9ــديــنة الــساحــلية عــلى الخــليج الــعربــي والــتي تــقع مــباشــرةً عــلى مــداخــل مــضيق هــرمــز، تــأمــلوا فــي هــذا اBخــتيار لــلموقــع للحــظة 
بــندر عــباس ولــيس طهــران وD أصــفهان، بــندر عــباس ا9ــيناء الــذي يـُـسيطر عــلى الــوصــول إلــى أهــم مــمر مــائــي اســترتــيجي فــي 
الـعالـم، وفـي عـام 2021م تـم تـوقـيع إتـفاقـية شـراكـة 9ـدة 25 عـامًـا تـؤمـن تـدفـقات الـنفط ونـقل الـتكنولـوجـيا والـبنية الـتحتية ا9ـالـية 
الــتي تـُـتيح لــلبلديــن الــعمل خــارج الــنظام الــدوDري، كــما فــي عــام 2022م إنــضمت إيــران إلــى مــنظمة شــنغهاي لــلتعاون مــا أدى 

إلــــى دمــــجها فــــي مــــنظومــــة اnمــــن الــــصينية، وفــــي عــــام 2023م إنــــضمت إيــــران إلــــى مجــــموعــــة الــــبريــــكس. كــــل خــــطوة مــــن هــــذه 

الخـــطوات عـــند الـــنظر إلـــيها بـــشكل مُـــنفرد تـــبدو وكـــأنـــها إجـــراء دبـــلومـــاســـي روتـــيني، ولـــكن عـــند الـــنظر إلـــيها مـــجتمعة ومـــن خـــ@ل 

عـــدســـة التحـــليل الـــتاريـــخي الـــبنيوي فـــإنـــها تـُــشكل مـــا يُشـــبه بـــشكل D لـِــبسَ فـــيه اســـتعدادًا اســـتراتـــيجيًا اســـتمر لـــعقد مـــن الـــزمـــن 

تحديدًا للسيناريو الذي نعيشهُ اليوم. 
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مُـتجاوزةً الـبترودو.ر، ومُظهـرةً لـكل اقـتصاد يـعتمد عـلى الـطاقـة فـي اàـنوب الـعا;ـي أن هـناك بـديـ6ً لـلنظام 

الــقائــم عــلى الــدو.ر الــذي تســتخدمــهُ واشــنطن كســ6ح، لــقد أصــبح مــضيق هــرمــز kــثابــة فــصل دراســي، 

والـدرس ا;ُسـتفاد هـو أن هـيمنة الـدو.ر ليسـت قـانـونـًا فـيزيـائـيًا، بـل هـي تـرتـيب سـياسـي، والـترتـيبات السـياسـية 

قـابـلة 7عـادة الـتفاوض، انـظروا إلـى مـا Üُـاول الـو.يـات ا;تحـدة فـعله بـحصارهـا لـلمضيق، تـزعـم إدارة تـرامـب أن 

اzـصار نـاجـح kجـرد أن تـسع سـفن عـادت أدراجـها فـي £ـر مـائـي يـعبرهُ مـا يـُقارب ۲۰۰۰ سـفينة شهـريًـا، إن 

اzـسابـات الهـيكلية لهـذا الـوضـع كـارثـية عـلى ا7سـتراتـيجية اrمـريـكية حـتى مـع الـدعـم البحـري للحـلفاء الـذي 

لـم يـتحقق بـعد، فـإن إبـقاء اzـصار عـلى مـضيق هـرمـز لـفترة طـويـلة يُـعّد مُـكلفًا لـلغايـة لـلجيش اrمـريـكي 

ومُـزعـزعـًا لـ6سـتقرار ا.قـتصادي لـâسـواق الـعا;ـية وغـير مُسـتدام سـياسـيًا فـي عـالـم يُـراقـب فـيه اàـنوب الـعا;ـي 

كـل Üـرك، وبـينما تُهـدر أمـريـكا مـواردهـا ومُـصداقـيتها فـي مُـحاولـة 7غـ6ق ا;ـضيق، تُسـرÃع الـصM بهـدوء مـن 

وتــيرة ا;ــمر ا.قــتصادي الــصيني الــباكســتانــي وتُــعمّق اســتثماراتــها فــي مــيناء جــوادر، وتــبني الــبنية الــتحتية 

لـلسكك اzـديـديـة الـعابـرة لـلقارات الـتي سـتُمكن الـتجارة الـصينية فـي نـهايـة ا;ـطاف مـن ا7نـتقال بـرًا مـن 

شـينجيانـغ إلـى اÉـليج الـعربـي ومـا وراءه، مُـتجاوزة نـقاط ا7خـتناق البحـريـة ∞ـامـًا، الـصM تـبني مخـرجًـا بـينما 

≠ُـادل أمـريـكا حـول نـقطة الـعبور، هـذا هـو الـنمط دائـمًا؛ عـندمـا كـانـت بـريـطانـيا تُـنهك نـفسها فـي مُـحاولـة 

لــلحفاظ عــلى ســيطرتــها ا7مــبراطــوريــة فــي أعــقاب اzــرب الــعا;ــية الــثانــية، تــدخــلت أمــريــكا وبــنت الــبنية 

اàـديـدة، فـخاضـت بـريـطانـيا ا;ـعركـة وبـنت أمـريـكا الـنظام، مـا نشهـدهُ الـيوم ;ـن nـتلك الـبصيرة الـتاريـخية 

الــكافــية لــرؤيــته بــوضــوح هــو تــكرار بــنيوي لــتلك ا;ــرحــلة ا7نــتقالــية، إ. أن هــذه ا;ــرة أمــريــكا هــي الــقوة 

ا7مـبريـالـية ا;ُـنهكة والـصM هـي ا;ـهندسـة الـصبورة لـلنظام الـعا;ـي اàـديـد، إن الـوضـع ا7يـرانـي فـي مـضيق هـرمـز 

لـيس سـببًا لهـذه ا;ـرحـلة ا7نـتقالـية بـل هـو أحـد أعـراضـها، إنـه مظهـرٌ ظـاهـرٌ لشـيءٍ كـان يـتراكـم Üـت سـطح 

السـياسـة الـعا;ـية طـوال مـا يُـقارب عـقدٍ ونـصف، أمـا إيـران؟ فـلن تتخـلى عـن مـضيق هـرمـز . ا™ن و. بـعد هـذه 

اzـرب و. أبـدًا، rن ا;ـفاوضـM ا7يـرانـيM قـد أضـافـوا بـالـفعل السـيادة عـلى ا;ـضيق إلـى قـائـمة مـطالـبهم الـرسـمية 

فـي مـحادثـات السـ6م مـع الـو.يـات ا;تحـدة. فـكروا فـي مـعنى ذلـك! كـيف كـان سـيبدو هـذا الـك6م لـصانـع 

قـرار فـي واشـنطن قـبل خـمس سـنوات؟ فـإيـران تُـطالـب بـا.عـتراف الـرسـمي بسـيطرتـها عـلى مـضيق هـرمـز، هـذا 

لـيس مـوقـفًا تـفاوضـيًا لـدولـةٍ مُـنهكة، هـذا هـو ا;ـوقـف الـتفاوضـي لـدولـة اكـتشفت Üـت ضـغط صـراع وجـودي 

أنـها ∞ـتلك ورقـة رابـحة . nُـكن rحـد إنـتزاعـها مـنها، يـبلغ عـرض ا;ـضيق ۲۱ مـي6ً وnـتد سـاحـل إيـران عـلى 
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طـول حـافـته الـشمالـية، . تُـغير أي غـارة جـويـة، اàـغرافـيا و. أي عـقوبـات و. أي حـامـلة طـائـرات، فـالـذيـن 

قـالـوا أن هـذا الـصراع سـيُخضع إيـران لـم يـفهموا الـلعبة الـتي تـُدار، كـانـوا يُـفكرون فـي نسـب الـقوات الـعسكريـة 

وقـوائـم الـعقوبـات وحـم6ت الـضغط السـياسـي ولـم يُـفكروا فـي الـتاريـخ و. فـي نـظريـة اrلـعاب و. فـي عـواقـب 

مُـحاصـرة .عـب nـتلك ورقـة جـغرافـية وداعـمًا مـن قـوة عـظمى دأبـت بهـدوء وصـبر عـلى بـناء بـنية الـنظام الـعا;ـي 

اàـديـد عـلى مـدى الـسنوات العشـر ا;ـاضـية، لـقد خـططت الـصM لهـذا لـيس kـعنى مـؤامـرة سـريـة Üُـاك فـي 

اÉـفاء، بـل kـعنى أن اسـتراتـيجيM أذكـياء وصـبوريـن وذوي رؤيـة هـيكلية نـظروا إلـى رقـعة شـطرن وحـددوا 

أهـم الـعناصـر وأمـضوا عـقدًا مـن الـزمـن فـي Üـريـكها إلـى مـواقـعها، بـينما أمـضت أمـريـكا الـعقد نـفسه فـي خـوض 

حـروب فـي أمـاكـن . أهـمية اسـتراتـيجية لـها مـُهنئة نـفسها عـلى ذلـك، نـتيجة هـذيـن الـنهجM اæـتلفM فـي 

الـتعامـل مـع الـوقـت وا7سـتراتـيجية، هـي مـا تُـشاهـدنـهُ ا™ن فـي مـضيق هـرمـز وفـي رسـوم الـعبور ا;ـقوّمـة بـالـيوان، 

وفـي نـاقـ6ت الـنفط الـصينية الـتي تـلتزم بـالـقواعـد ا7يـرانـية اàـديـدة، rن بـكM حسـبت مـنذ زمـن بـعيد أن 

اللحـظة سـتأتـي الـتي سـتتغير فـيها قـواعـد الـلعبة، وكـانـت تـنوي أن تـكون فـي اàـانـب الـرابـح مـن هـذا الـتغيير 

حM يحM وقته.  

واrمـر الـذي . يـقولـهُ أحـدٌ بـصوتٍ عـالٍ، أمـريـكا الـتي قـالـت: هـرمـز ليسـت مُـشكلتنا، هـي أكـبرُ مـنتجٍ لـلنفطِ 

والـغاز فـي الـعالـم، فـحM ارتـفعت أسـعار الـنفط ٤۰٪ بسـبب إغـ6ق مـضيق هـرمـز ارتـفعت مـعها عـائـدات 

النفط اrمريكي والصناعة النفطية في تكساس، وداكوتا الشمالية Üُققُ أرباحًا لم Üلم بها منذ سنوات. 

الـسؤال اzـقيقي الـيوم، لـيس هـل nُـكن فـتح مـضيق هـرمـز، بـل بـأي ثـمنٍ؟! نـاقـلةُ نـفطٍ واحـدة تُـضرب فـي £ـر 

ا;ـضيق تـعني أن الـتأمـM عـلى كـل نـاقـلة سـيرتـفع ۱۰۰ ضـعف، وسـقوط جـندي أمـريـكي واحـد فـي عـملية 

ا7نـزال عـلى اàُـزر، هـو زلـزالٌ سـياسـي يـقلبُ اzـرب رأسًـا عـلى عـقب، فـإيـران تـعرفُ هـذه ا;ـعادلـةَ جـيدًا، فهـي 

. تُـريـد ا7نـتصارِ عـلى ۳٥ دولـةً، بـل تُـريـد رفـع الـثمن حـتى يُـصبحَ غـيرَ مـقبول وهـذا هـو سـ6حـها اzـقيقي، 

ليس الصواريخ بل اrلمَ ا.قتصادي وصبرها على Üمل ما . يتحملهُ غيرها. 

فـي نـهايـة مـارس ۲۰۲٦م، قـال تـرامـب إنـهُ فـي مـحادثـاتٍ جـديـة مـع مـا وصـفهُ بـنظامٍ إيـرانـيٍ جـديـدٍ وأكـثرَ 

اعـتدا.ً، وأن ا;ـضيقَ سـيُفتح بـا7تـفاقِ أو بـالـقوة وحـدد مـوعـدًا نـهائـيًا ثـم مـددَ، ثـم مـددهُ مـرةً أخـرى، وعـلى 

الــضفةِ اrخــرى رئــيسُ الــوزراء الــبريــطانــي كــير ســتارمــر قــالــها بــصراحــةً: إذا انتهــت اzــرب ســنحتاجُ إتــفاقًــا 

تـفاوضـيًا مـع إيـران، فـهنا يـتضح ا;شهـدُ كـامـ6ً وهـو أن ۳٥ دولـةً تسـتطيعُ فـتحَ هـرمـز بـالـقوة لـكن . أحـد يُـريـدُ 
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دفـعَ الـثمن أو.ً، وإيـران تـعلمُ ذلـك ∞ـامًـا وتـواصـل زرعَ اrلـغامِ، وبـيعَ الـتصاريـح، وÜـصيل الـرسـوم، ومـضيقٌ 

بـعرضِ ثـ6ثـة كـيلومـترات . يـزالُ nـُسكُ بـخناقِ الـعالـم، ويـطرحُ سـؤا.ً لـيسِ لـهُ جـوابٌ سهـل، مـن سـيدفـعُ 

الثمنَ أو.ً. 

هـذا الـتصعيد الـذي يجـمع بـM الـضغط الـعسكري والتهـديـد ا.قـتصادي، يـعكس فـي جـوهـره عـن قـصور 

بـنيوي فـي ا;ـقاربـة اrمـريـكية، يـتمثل فـي عجـزهـا عـن الـتعامـل مـع طـبيعة الـصراع غـير ا;ُـتكافـئ الـذي تـديـره 

إيـران، فـبد.ً مـن فـرض السـيطرة عـلى ا;ـضيق، تـبدو واشـنطن عـالـقة بـM خـيار الـتصعيد عـالـي الـكلفة، وخـيار 

الــتدويــل الــذي لــم يـُـحقق إجــماعـًـا فــعليًا، مــا nــنح طهــران هــامــشًا أوســع 7ســتخدام ا;ــضيق كــورقــة ضــغط 

استراتيجية، قادرة على ربط مسار اzرب kصالح ا.قتصاد العا;ي بأسره. 

أدرك الـعالـم مـُتأخـرًا أن رهـن اقـتصاد كـوكـب اrرض kـضيق هـرمـز كـان "خـطأً اسـتراتـيجيًا" . يُـغتفر فـبينما 

كـانـت نـاقـ6ت الـنفط والـتجارة مُـحاصـرة Üـت رحـمة الـصواريـخ، أيـقظت أزمـة ا7غـ6ق وحـشًا كـان نـائـمًا فـي 

أدراج اÉـرائـط مـنذ ۱۷ عـامًـا، فـفي عـام ۲۰۰۹م وقـف الـرئـيس الـتركـي عـبد اß جـولـف فـي دمـشق، وطـرح 

فـكرةً بسـيطةً فـي جـوهـرهـا لـكنها ضخـمةٌ فـي أثـرهـا: مـاذا لـو ربـطنا الـبحار اrربـعة؛ اÉـليج الـعربـي، وبحـر 

قـزويـن، والبحـر ا;ـتوسـط، والبحـر اrسـود فـي مـنظومـة نـقل بـريـة كـامـلة ∞ـر عـبر سـوريـا وتـركـيا، وíـعلُ مـن 

هـذيـن الـبلديـن مـركـز إعـادة تـوزيـع الـطاقـة بـM آسـيا وأوروبـا، الـفكرة كـانـت جـريـئة لـكنها مـاتـت قـبل أن تـولـد 

حـM انـدلـعت الـثورة الـسوريـة عـام ۲۰۱۱ وÜـولـت سـوريـا مـن دولـة nـكنُ الـبناءُ فـيها إلـى سـاحـةٍ . nـكن الـعبورُ 

مــنها ونــام ا;شــروع فــي أدراج الــتاريــخ، لــكن اzــرب عــلى هــرمــز أيــقظته فــي مــارس ۲۰۲٦م وبــينما كــانــت 

الـناقـ6ت تـنتظر خـارج ا;ـضيق وأسـعار الـنفط تـقفز كـل يـوم وقـف ا;ـبعوث اrمـريـكي اÉـاص إلـى سـوريـا فـي 

مـؤ∞ـر اuـلس اrطلسـي فـي واشـنطن وقـال بـوضـوح: إن مـنطقة الشـرق اrوسـط ∞ـرُ بلحـظةٍ تـاريـخيةٍ اسـتثنائـية 

وأن سـوريـا ∞ـلكُ الـقدرةَ اàـغرافـية واàـيوسـياسـية لـتكون جـزءًا مـن حـلِ مـعضلةِ هـرمـز وأن ا;ـمرات البحـريـة 

الـتقليديـة لـم تـعد كـافـيةً وأن الـوقـت حـان لـبناء بـديـلٍ بـري، فـي ظـل إغـ6ق هـرمـز لـم يـعد ا;شـروع فـكرة بـل 

يحـدث، فـمن سـيربـح مـن هـذا الـوحـش الـذي اسـتيقظ؟ سـوريـا أو.ً، سـوريـا الـتي خـرجـت مـن ۱٤ عـامًـا مـن 

حـرب مُـدمـرة مُـنهكة، وتـبحث عـن أي مشـروع يُـعيد بـناءهـا، سـتتحول بـM لـيلةٍ وضـحاهـا مـن دولـة هـامشـية 

إلـى عـقدة لـوجسـتية . nـكن ≠ـاوزهـا بـM اÉـليج وأوروبـا. وتـركـيا الـتي سـتُصبح بهـذا ا;شـروع اPـطة ا7لـزامـية 

اrخـيرة بـM طـاقـة الشـرق وأسـواق الـغرب، وتُـعزز طـموحـها الـقد¬ لـتكون مـركـز طـاقـة عـا;ـي. وأوروبـا الـتي 
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تُـعانـي مـن سـنوات مـن ابـتزاز الـطاقـة الـروسـية تـارةً وا7يـرانـية تـارةً أخـرى سـتجدُ أمـامـها rول مـرة خـطًا بـريًـا 

مُسـتقرًا . nـرُ kـضيقٍ تُسـيطرُ عـليهِ إيـران و. بـأنـابـيبَ تـتحكمُ فـيها مـوسـكو. والـعراق الـذي nـلك الـنفط لـكنهُ 

يــفتقرُ إلــى ا;ــنافــذ ســيجدُ فــي هــذا ا;شــروعِ طــريــقًا لــلتصديــر . يــعتمدُ عــلى هــرمــز الــذي كــان دائــمًا رهــينًا 

لâزمات. ودول أخرى رkا ينالها بعض ا;كاسب كاrردن ا;مر ا7جباري لبعض هذه الطرق. 

لكن هنا يجبُ أن نتوقف rن كل مشروع كبير يحمل في طياته أسئلةً أكبر: 

الـسؤال اrول مـن nُـوّل الـبنيةُ الـتحتيةُ الـتي يـحتاجـها هـذا ا;شـروع؟ وهـي ضخـمةٌ جـدًا؛ خـطوط أنـابـيب -

وسـكك حـديـد ومـوانـئ ومحـطات تخـزيـن Üـتاجُ عشـرات ا;ـليارات مـن الـدو.رات، سـوريـا . ∞ـلك هـذا 

ا;ــال، تــركــيا تـُـريــد أن تــربــح . أن تــدفــع، اrمــريــكيون يـُـشجعون لــكنهم . يــكتبون الشــيكات، فــمن 

سيتقدم؟  

الـسؤال الـثانـي، اrمـن؟! ا;ـمر الـبري سـيمر kـناطـق . تـزال هـشة مـن سـوريـا الـتي . تـزال فـيها تـعقيدات، -

والـعراق الـذي . يـزال يُـعانـي مـن عـدم ا.سـتقرار فـي بـعض مـناطـقه، ومـن يـضمن أن خـط أنـابـيب . يـتحول 

إلى هدفٍ للجماعات ا;سلحة؟ 

الـسؤال الـثالـث ا7رادةُ السـياسـية؟! ا;شـروع يـحتاجُ تـوافـقَ دولٍ كـثيرة فـي آنٍ واحـد سـوريـا وتـركـيا والـعراق -

والـسعوديـة ودول اÉـليج وأوروبـا، وأي خـ6ف سـياسـي بـM طـرفـn Mُـكن أن يُجـمد ا;شـروع مـرة أخـرى 

كما جمدتهُ اzرب السورية في ۲۰۱۱م. 

اrلـم هـو أفـضل محـرك لـلتغيير فـي الـتاريـخ، وهـذه ا;ـرة اrلـم كـان كـافـيًا، ثـمةَ صـورة . يـراهـا كـثيرون، فـفي 

نـفس اrسـابـيع الـتي كـان فـيها تـرامـب يـُعلن اzـصار عـلى هـرمـز، وإيـرانُ تـتوعـدُ بـالـرد وأسـاطـيلُ اzـربِ تـتراكـمُ 

فـي ا;ـضيق، كـان فـي مـكانٍ آخـرَ وزيـرانِ يُـوقـعان وعـمالٌ يـبدؤون أعـمالَ إعـادةِ تـأهـيلِ خـطوطِ أنـابـيبَ قـدnـة 

وقــطاراتٌ تـُـختبرُ عــلى مــساراتٍ جــديــدة وشــركــةُ اســتثمار Üســبُ أربــاحَ £ــرٍ لــم يــكتمل بــعد، ا7يــرانــيون 

واrمـريـكيون يـتقاتـلون عـلى هـرمـز وهـذا مشهـدٌ nـâُ شـاشـات الـعالـم، لـكن فـي مـكانٍ آخـرَ هـادئ يُـبنى عـالـمٌ . 

يحتاجُ هرمز وحM يكتملُ ذلك العالم سيُصبحُ اzديثُ غيرَ اzديث. 

وبـينما كـان الـعالـم يـغرق فـي سـيناريـوهـات الـعتمة الـشامـلة وا7نهـيار ا.قـتصادي نـتيجة تـعطل هـرمـز كـانـت 

الـفُجيرة تـفتح أبـوابـها لـتكون الـرئـة الـبديـلة الـتي يـتنفسُ مـنها ا.قـتصاد الـعا;ـي الـتي حـولـت التهـديـد ا7يـرانـي 

إلـى مُجـردِ ضـجيجٍ إعـ6مـيٍ فـاقـدٍ لـلقوةِ ا7سـتراتـيجية، ≠ـاوز دور الـفُجيرة حـدودَ كـونـها مـيناء لـلتصديـر لـتُصبح 
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محـطةً إجـباريـةً rسـاطـيل الـشحن الـعا;ـية بـصفتها ثـانـي أكـبر مـركـز لـتزويـد الـسفن بـالـوقـود فـي الـعالـم بـعد 

سـنغافـورة، فـا7مـارة تـقع عـلى الـساحـل الشـرقـي وتـطل مـباشـرةً عـلى خـليج عُـمان، مـا nـنحها اتـصا.ً مـفتوحًـا 

ببحـر الـعرب ثـم اPـيط الـهندي، بـعيدًا عـن الـقيود اàـغرافـية ا;ُـرتـبطة kـضيق هـرمـز، هـذا ا;ـوقـع يـجعل الـفُجيرة 

نــقطة إرتــكاز اســتراتــيجية فــي مــعادلــة أمــن الــطاقــة وحــركــة ا;ــ6حــة ا7قــليمية. وتــقدم الــفجيرة خــدمــات 

لـوجسـتية . nـكن ا7سـتغناء عـنها فـي ظـل اrزمـات، خـ6ل اzـرب اrخـيرة ومـع ارتـفاع أسـعار الـتأمـM البحـري 

ضـد مـخاطـر اzـرب لـتتجاوز ۱٪ مـن قـيمة الـسفينة فـي مـياه اÉـليج، اتخـذت شـركـات الـشحن الـعا;ـية قـرارًا 

جـماعـيًا ≠ـنبوا هـرمـز وتـوجـهوا لـلفجيرة، اrرقـام تُشـير إلـى ارتـفاع حـركـات الـسفن فـي ا;ـيناء بنسـبة تُـقارب 

۲٥٪ مـقارنـةً بـنفس الـفترة مـن الـعام الـسابـق، وkـا أن اrمـان هـو الـعملةُ اrكـثرُ طـلبًا فـي زمـن اzـرب، والـفُجيرة 

بـفضل مـوقـعها خـارج اÉـليج وعـلى بحـر عُـمان قـدمـت هـذا اrمـان، فـالشـركـات الـدولـية لـم تـعد تـبحثُ عـن 

الـوقـودِ فحسـب بـل تـبحثُ عـن الـرصـيف ا™مـن الـذي . تـصل إلـيه مسـيرات إيـران ا.نـتحاريـة، ولـكن بـعد 

إعـ6ن تـرامـب لـلعالـم سنُحـرر الـسفن الـعالـقة فـي هـرمـز وأسـماه "مشـروع اzـريـة"، كـانـت صـواريـخ إيـرانـية 

تـخترق سـماء ا7مـارات وحـريـقٌ يشـتعلُ فـي مـنشأتٍ نـفطيةٍ فـي الـفُجيرة، فـحM أعـلن تـرامـب عـن مشـروع 

اzـريـة لـم تـنتظر إيـران، فـقد قـال قـائـد قـوات اzـرس الـثوري صـراحـةً: أيـة سـفينةٍ عـسكريـةٍ أجـنبيةٍ تـدخـلُ هـرمـز 

سـتُعتبرُ انـتهاكًـا لـوقـفِ إطـ6ق الـنار وسـتُواجـه ردًا حـازمًـا وفـوريًـا، لـم يـكن هـذا Üـذيـرًا فـارغـًا rن الـضربـات عـلى 

ا7مـارات جـاءت بـعد أربـعِ سـاعـاتٍ لـتُثبت أن إيـران تـُريـد الـتصعيد، رسـالـةُ إيـران للخـليج كـله كـانـت واضـحة 

نـحن . نسـتطيع ضـرب أمـريـكا وإسـرائـيل لـكننا نسـتطيع تـوجـيه صـواريـخنا إلـيكم ومـن يـدعـمُ مشـروعَ اzـريـة 

سيدفعُ الثمن، فأين هو اrمان الذي تبحث عنه الشركات الدولية؟! 

nـكن قـراءة اسـتهداف الـفجيرة كـرسـالـة تـتجاوز الـبُعد الـتكتيكي، لـت6ُمـس حـسابـات أوسـع تـتعلق بـإعـادة 

تـشكيل تـوازنـات ا;ـ6حـة فـي اÉـليج، إذ أن تـقويـض دور هـذا ا;ـنفذ الـبديـل مـن شـأنـه تـقليص خـيارات ا;ـناورة 

أمـام ا7مـارات وغـيرهـا مـن الـدول، ويـُعيد تـركـيز ا.هـتمام عـلى ا;ـضيق بـوصـفه عـقدة رئيسـية فـي مـعادلـة 

النفوذ البحري، kا يعكس توظيف اàغرافيا في إدارة الصراع ا7قليمي. 

كـما يُـفهم مـن ذلـك سـعي طهـران إلـى تـضييق الـبدائـل ا;ـتاحـة أمـام طـرق ا;ـ6حـة شـرق ا;ـضيق، kـا يـشمل 

الـسواحـل ا;ـقابـلة فـي ا7مـارات وسـلطنة عُـمان، وهـو مـا قـد يـؤدي إلـى تـعطيل مـسارات تـصديـر الـنفط مـن 

مـنشأت حـيويـة مـثل الـفجيرة، ويحـمل هـذا الـتحول تـداعـيات مـباشـرة عـلى اÉـطط ا7مـاراتـية ا;ـرتـبطة بـزيـادة 
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ا7نـتاج وتـوسـيع قـدرات الـتصديـر، وذلـك عـقب ا7نـسحاب مـن أوبـك، خـاصـةً تـلك الـتي تـعتمد عـلى بـنية 

Üـتية تـتجاوز ا;ـضيق، مـثل خـطوط اrنـابـيب ا;ـمتدة إلـى الـفجيرة، كـما يـُعيد رسـم الـتوازنـات فـي ا;ـنطقة عـبر 

تـوسـيع نـطاق الـضغط البحـري، kـا يـرفـع كـلفة أي تـرتـيبات دولـية لـضمان حـريـة ا;ـ6حـة، ويـضع ضـغوطًـا 

إضافية على ا7مارات وحلفائها، في سياق سعي طهران 7عادة تشكيل قواعد النفوذ في اÉليج.  

وأخـيرًا اzـرب لـم تـعد حـربًـا بـM دولـتM فـقط، بـل حـربًـا تتسـربُ كـلفتها إلـى اrسـواق الـعا;ـية وا;ـوازنـات 

الـوطـنيةِ وفـواتـير الـوقـود حـول الـعالـم، لهـذا فـإن فـكرةَ اzـسم تـبدو الـيوم أبـعدَ مـن أي وقـتٍ مـضى، الـو.يـات 

ا;تحـدة وإسـرائـيل ∞ـلكان تـفوقـًا جـويـًا واسـتخباراتـيًا ضخـمًا لـكن ذلـك لـم يـُترجـم حـتى ا™ن إلـى إنـهاءٍ سـياسـيٍ 

واضـحٍ لـلصراع، وفـي ا;ـقابـل إيـرانُ . تـبدو قـادرةً عـلى Üـقيقِ نـصرٍ تـقليديٍ مـباشـر لـكنها تـُراهـن عـلى شـيءٍ 

آخـر الـبقاء ورفـع الـكلفة ومـنع خـصومـها مـن إعـ6ن انـتصارٍ نـظيف، هـذا بـالـضبطِ هـو مـنطقُ ا7سـتنزاف أ.ّ 

تهـزم خـصمك دفـعة واحـدة بـل ∞ـنعهُ مـن الـوصـول إلـى أهـدافـه وتـدفـعهُ إلـى إنـفاق الـوقـت والـذخـيرة وا;ـال 

والشرعية السياسية حتى يُصبحِ استمرار اzرب نفسه عبئًا عليه. 

تـبدو ا;ـنطقة واقـفةً عـلى حـافـة سـؤالٍ واحـد: هـل تـعود ا;ـعارك إلـى الـتصعيد الـكامـل أم تـنجح ا;ـفاوضـات فـي 

شـراء وقـتٍ جـديـد؟ واàـواب مـن وجـهة نـظري كـباحـثة أرى أن اzـرب لـن تـتوقـف بـل عـلى تـوسـع rن الـوضـع 

فـي مـضيق هـرمـز لـيس حـدثـًا مـعزو.ً، إنـهُ ضـلع واحـد فـي مـثلث مـن ا;ـمرات البحـريـة اzـيويـة فـي الشـرق 

اrوسـط، فـإلـى اàـنوب الـغربـي مـنهُ يـقع مـضيق بـاب ا;ـندب، الـذي يـربـط بـM بحـر الـعرب والبحـر اrحـمر 

ويُـشكّل مـدخـ6ً لـقناة الـسويـس، فـعندمـا تـندلـع مـعارك فـي هـرمـز، تـتجه اrنـظار فـورًا إلـى ا;ـسار الـبديـل نـحو 

أوروبـا أ. وهـو مـضيق بـاب ا;ـندب، ولـكن هـذا ا;ـسار أيـضًا مُـعرض للخـطر، rن وجـود اzـوثـيM فـي الـيمن 

ا;ـدعـومـM مـن إيـران، يـجعل ا;ـندب فـخًا إضـافـيًا، فـحM يُـغلق مـضيق بـاب ا;ـندب فـإن قـناة الـسويـس الـتي 

تُـغذي أوروبـا ∞ـوت تـلقائـيًا، ومـثل هـذا ا7غـ6ق ا;ـزدوج . يـؤدي فـقط إلـى زيـادة أسـعار الـوقـود، بـل يـقطع 

∞ـامًـا سـلسلة ا7مـداد لـلبضائـع مـن الـصM والـهند إلـى الـغرب، £ـا يـؤدي إلـى نـقص فـي ا;ـنتجات ا7لـكترونـية، 

اrدويـة وا;ـواد اÉـام لـلصناعـة، فـنحن عـلى أعـتاب حـرب عـا;ـية ثـالـثة بـM اzـلف الشـرقـي (الـصM وروسـيا 

وإيــران) واzــلف الــغربــي (أوروبــا وأمــريــكا وإســرائــيل)، بهــدف إعــادة رســم طــرق الــتجارة واzــدود وحــتى 

اÉـرائـط فـي الشـرق اrوسـط لـتغيير مـوازيـن الـقوى الـتي عـرفـها الـعالـم إنـط6قًـا مـن أطـرافـه البحـريـة، مـن خـ6ل 

السـيطرة عـلى ا;ـنافـذ البحـريـة وا;ـوارد ا;ـائـية لـلمضائـق اrكـثر حـيويـة بـM آسـيا وأوروبـا (مـضيق هـرمـز ومـضيق 
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بـاب ا;ـندب) والـتي تـشكل أهـمية جـيواسـتراتـيجية وجـيوسـياسـية وجـيواقـتصاديـة، حـيث بـدأت إسـرائـيل 

بـبناء شـبكة عـ6قـات ∞ـتد مـن الـيونـان وقـبرص مـن اàـهة الـغربـية مـن ا;ـنطقة الـعربـية، إلـى أذربـيجان مـن اàـهة 

الشـرقـية، وإلـى أثـيوبـيا وأرض الـصومـال مـن اàـهة اàـنوبـية، وبـالـتوازي أبـرمـت اتـفاقـيات سـ6م مـع دول عـربـية 

مـوقـعها اàـغرافـي عـلى اrطـراف مـثل ا7مـارات والبحـريـن عـند مـضيق هـرمـز، وا;ـغرب عـند مـضيق جـبل طـارق، 

فهـذه التحـركـات ا7سـرائـيلية ا;ُسـتجدة جـعلت الـدول الـعربـية الـكبرى وتـركـيا يـتحالـفون ويـوحـدون قـواهـم 

بـوجـه مشـروع اrطـراف ا7سـرائـيلي، فـعندمـا ضـمت إسـرائـيل الـهند مـؤخـرًا لـكي تُـغزز قـوة Üـالـفها، قـامـت 

بـا;ـقابـل كـ6ً مـن الـسعوديـة ومـصر وتـركـيا بـضم بـاكسـتان ;ـعسكرهـم، ولـكي نـفهم إلـى أيـن ذاهـبة ا;ـنطقة 

الـيوم يـجب عـلينا أن نـُراقـب مـضيق بـاب ا;ـندب أكـثر مـن مـراقـبة أحـداث مـضيق هـرمـز، وذلـك rن التحـركـات 

مـن اPـوريـن اàـديـديـن الـذيـن تـشكلوا بـا;ـنطقة الـيوم سـواء كـان اPـور ا7سـرائـيلي أو اPـور الـسُني يـتمحورون 

عـند مـضيق بـاب ا;ـندب، عـلى الـرغـم مـن أن الـسعوديـة ومـصر وتـركـيا وبـاكسـتان يـتعاونـون بـعدة مـناطـق إ. أن 

 :Mحمر وهذا يعود لسببrكبر بينهم عند البحر اrالتعاون ا

اrول لâهمية ا7ستراتيجية التي يتمتع بها باب ا;ندب. -

أمـا الـثانـي فـâهـمية البحـر اrحـمر بـالنسـبة للمشـروع الـديـني الـتوراتـي ا7سـرائـيلي والـذي أعـلن عـنهُ نـتنياهـو -

Üت اسم من الهند إلى كوش 

وعـلى الـرغـم مـن اrهـمية ا7سـتراتـيجية ;ـضيق هـرمـز و7عـتباره £ـر مُـرتـبط بـإخـراج ا;ـوارد مـن دول ا7قـليم إلـى 

اÉـارج، إ. أن مـضيق بـاب ا;ـندب £ـر مـائـي مـفتوح ونـقطة Üـكم بحـركـة الـتجارة بـM آسـيا وأوروبـا، والـذي 

يُسـيطر عـليه سـيملك نـفوذًا اقـتصاديًـا بـحكم سـيطرتـه عـلى واحـد مـن أهـم ا;ـمرات البحـريـة فـي الـعالـم، كـما 

سـيملك الـقدرة ا;ـباشـرة عـلى الـتأثـير فـي السـياسـة واrمـن وحـتى مـوازيـن الـقوى ا7قـليمية، ولهـذا السـبب 
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أصــبحت الــصومــال وأرض الــصومــال مــركــزًا أســاســيًا لــلصراع، rنــهم يُــشكلون ا;ــدخــل اrســاســي لــلجهة 

  . 1ا7فريقية ;ضيق باب ا;ندب الذي سيكون بوابة اzرب القادمة التي ستُشعل فتيل اzرب العا;ية الثالثة

1 أصـبحت تـركـيا الـيوم مُـتواجـدة بـالـصومـال وتـواجـدهـا بـدأ فـعليًا عـام 2011م، وذلـك ردًا عـلى تـأسـيس إسـرائـيل مجـلس وزاري 
مشــترك مــع الــيونــان فــي الــعام نــفسه 9ــواجــهة تــركــيا بــالشــرق ا9ــتوســط، والــتي انــضمت لــه قــبرص فــي عــام 2012م، ولــكن هــذا 

الـتواجـد الـتركـي كـان مـصدر شـك عـربـي، بـعدمـا نـجحت إسـرائـيل أن تـُعزز هـذا الـشك مـن خـ@ل الـترويـج لـفكرة أن تـركـيا تـسعى 
Bعـادة بـناء الـثقل الـعثمانـي الـقديـم مـن خـ@ل الـسيطرة عـلى البحـر ا9ـتوسـط والبحـر اnحـمر، وإذا عُـدنـا بـالـتاريـخ نجـد بـالـفعل أن 

الــسيطرة الــعثمانــية كــانــت عــلى مــداخــل ومــخارج الشــرق اnوســط والــتي تـُـعتبر أكــثر الــطرق الــتجاريــة ربــحًا بــH آســيا وأوروبــا، 

والــتي كــانــت مــن أهــم أســباب تــحول الــدولــة الــعثمانــية nكــبر قــوة بــالــعالــم بــالــقرنــH الـ 15 و 16، ولــلمفارقــة هــذه اBســتراتــيجية 

الـعثمانـية الـتي جـعلتها قـوة عـظيمة تشـبه إلـى حـدٍ كـبير مـبادئ عـقيدة ا9ـحيط اBسـرائـيلية الـتي يـُطبقها نـتنياهـو الـيوم لـيجعل مـن 

إســـرائـــيل أمـــة عـــظيمة، وهـــذا يـــعني أن إســـرائـــيل إقتبســـت عـــن الـــعثمانـــيH فـــكرة مشـــروع اnطـــراف. فـــعلى ضـــوء الـــتغيرات الـــتي 

حـدثـت الـيوم زال الـشك الـعربـي وأصـبح هـناك تـقارب مـع تـركـيا بـمحيط بـاب ا9ـندب، ودخـلت مـصر عـلى خـط الـتعاون الـعسكري 

فــي الــصومــال بســبب خــطر مشــروع ســد الــنهضة اBثــيوبــي عــلى أمــنها، وتــدعــم الــسعوديــة هــذا ا9ــسار nن أمــن البحــر اnحــمر 

خـــاصـــةً مـــن الـــجانـــب الـــيمني مُـــرتـــبط مـــباشـــرةً بـــأمـــنها، وبـــاكســـتان دخـــلت أيـــضًا ضـــمن هـــذا الـــتوازن nن تـــنامـــي الـــنفوذ الـــهندي 

سـيُشكل خـطراً عـليها، بـينما بـا9ـقابـل إسـرائـيل عـم تـعزز عـ@قـتها مـع إثـيوبـيا وتـُحاول أن تـُثبت وجـودهـا بـأرض الـصومـال وجـنوب 

الـيمن عـبر تـحالـفاتـها الـسياسـية واnمـنية مـع اBمـارات، وهـنا أصـبحت الـصورة واضـحة تـركـيا والـسعوديـة ومـصر وبـاكسـتان مـن 
جــهة، وإســرائــيل وإثــيوبــيا واBمــارات والــهند مــن جــهة ثــانــية، وكــل طــرف يتحــرك بــاتــجاه نــفس الــنقطة أD وهــو بــاب ا9ــندب (بــوابــة 
الحـــرب الـــقادمـــة) لـــكن مـــن مـــسار مُـــختلف، وعـــندمـــا نجـــمع كـــل هـــذه الـــتحوDت مـــع بـــعضها نـــفهم أن ا9ـــنطقة ليســـت بـــحالـــة تـــغير 
عـشوائـي، بـل أنـها وسـط مُـحاوDت إسـرائـيلية لـيتم رسـمها مـن جـديـد إنـط@قًـا مـن أطـرافـها، وبـاب ا9ـندب هـو أخـطر طـرف فـي هـذا 

الرسم. 
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